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 الإهــــــــــــــــــــــداء

معه ، وأشرب من حوضه ، الرحمة المهداة ، والنعمة  ر  أطمع أن أحْش   إلى من

 . محمد صلى الله عليه وآله وسلم المسداة ... حبيبي 

إلى كل من أضاء بعلمه عقل غيره ، أو هدى بالجواب الصحيح حيرة سائليه ، 

فأظهر بسماحته تواضع العلماء ، وبرحابة صدره سماحة العرافين ... إلى ورثة 

 بياء والمرسلين الأجلاء.الأن

إلى من أوصاني الله ببرها نبع المحبة والوفاء، بستان التضحية والعطاء، إلى 

 ، حفظها الله . والدتي الكريمةجنتي التي تمشي على الأرض... 

ونبراسي في الحياة ، إلى من  إلى من أمسك بيدي بقوة منذ الصغر ، إلى قدوتي 

د ، إلى من أرفع رأسي افتخاراً به ، إليك أعطاني ولا يزال يعطيني بلا حدو

 ""كريدة لخضر أبي الغالي يامن كنت لي خير عون عند المحن ، إليك يا

 أمدك الله بوافر الصحة والعافية أضعاف ما نزل بك من البلاء .

إلى من كانوا سندا لي في الحياة وتقاسموا معي الآهات والأناة، إلى كافة أفراد 

 العائلة الكريمة

 

كل من ساهم من قريب أو من بعيد في نجاحي ووصولي إلى ما وصلت  إلى  

 إليه إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة هذا الجهد وهذا العمل.

 **  خيرة كريدة**

 

 

 
 



 الإهــــــــــــــــــــــداء

 

وها  ،و عانينا الكثير من الصعوبات ،بدأنا بأكثر من يد وقاسينا أكثر من هم   

و خلاصة مشوارنا  ،و تعب الأيام ،مد الله نطوي سهر الليالينحن اليوم و الح

 .بين دفتي هذا العمل المتواضع

ي الذي علم المتعلمين إلى سيد م  إلى منارة العلم و الإمام المصطفى إلى الأأ 

 إلى رسولنا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ،الخلق

 من منسوجة بخيوط سعادتي كتحا من وإلى العطاء من يمل لا الذي الينبوع إلى

 إلى : قلبها

 العزيزة. والدتي

 وأخواتي إلى من  حبهم يجري في عنوتي ويلهج بذكراه فؤادي إخوتي 

 الطيبي إلى كل العائلة الكريمة

إلى اللواتي لم تلدهم أمي اللواتي تحلينا بالإخاء تميزن بالوفاء والعطاء صديقاتي 

 المخلصات

 امة إلى طيبي عبد العزيز وأس

 وإلى كل من ساعدني بتوفير كتاب أو دعاء أو جهد
 

 تالية طيبي** ال**

 

 

 

 



 

      شكر وعرفان 

 

نْع مت  علي وعلى  تي  أ  شْكُر  ن عمْ ت ك  الَّ عْني  أ نْ أ  ب  أ وْز  ق ال  ر  قال الله تعالى : } و 

والدي وأن أعمل صالحا ترضاه ، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين { 

19مل : الآية الن  

** عيشوبة  محمد**الدكتور نتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى أستاذنا وقدوتنا

 الذي كان له الفضل علينا في الإشراف والتوجيه لإكمال هذا العمل المتواضع .

والشكر موصول كذلك إلى كل أساتذة قسم العلوم الإسلامية بجامعة الأغواط 

 بدون استثناء .

له الفضل في وصولنا لهذا المقام من معلمين وأساتذة ونشكر كل من كان 

 ودكاترة... وكل من علمنا حرفا في هذه الدنيا .

 ونشكر كذلك جميع زملائنا في الدفعة ، على حسن نعاونهم .

بعيدكما نشكر كل من ساهم في إنجاح هذا العمل من قريب أو   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مـــةمقدّ 
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 مقدمة:
الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ، ثم المينالحمد لله رب الع  

محمد صفوة خلق الله أجمعين وخاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وآله وصحبه 
 أجمعين، أما بعد: 

أنزل الله سبحانه وتعالى على رسله الشرائع السماوية التي تضمن للبشرية فقد  
ا والآخرة ، إن ساروا على نهجها ، وقد ختم سبحانه تلك الحياة السعيدة الهانئة في الدني

الشرائع بشريعة خالدة إلى قيام الساعة ، وهي شريعة الإسلام التي هيمنت على ما سبقها 
من الشرائع ، وتميزت بخصائص خاصة بها ، ومن أبرزها السماحة واليسر وجلب 

ر عنهم ، ولما كانت هذه المصالح ودرء المفاسد ورفع الحرج على المكلفين ومنع الضر 
الشريعة آخر شريعة سماوية ، كان لابد أن تنفرد بهذه الخصائص التي تجعلها قابلة 
للثبات والاستمرار والمواكبة لحياة الإنسان ، فهي بذلك صالحة لكل زمان ومكان ، فالحمد 
 لله الذي كلف عباده المؤمنين بما يطيقون وبما يستطيعون ، ووضع عنهم ما هم عنه
عاجزون ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين الذي جاء برسالة عنوانها السماحة فقد 
بعث صلى الله وآله وسلم ميسراً وبم يبعث مشدداً ، وكان مبشراً ولم يكن منفراً صاحب 

 الوجه الأنور والجبين الأزهر الشافع المشفع يوم الحشر.
اهرة تسبب لهم أضراراً ، فيقعون قد تواجه الناس في أفرادهم وجماعاتهم ظروفا ق 

ر صفو هذه الحياة ، الأمر الذي يجعلهم يبحثون عن السبل في حرج وضيق شديد يعك  
والوسائل للخروج منه ، وهذا ما يعبر عنه فقهاء الشريعة بفقه الضرورة أو حالة  الضرورة 

له على ، والتي تعتبر من أسباب التخفيف شرعا ، لكن استعمال هذا المصطلح وتنزي
القضايا لدى العامة والخاصة من الناس يختلف ، وخصوصاً ما تعلق منها بالنوازل 
والمستجدات المعاصرة التي تلمّ بالأمة في بلاد المسلمين أوغيرها ، وهذا راجع لعدم الفهم 
السليم لمعناه الحقيقي الذي من شأنه استعماله وتطبيقه على غير الوجه الصحيح ، كما 

الضرورة ومجالاتها عديدة ومتنوعة على مستوى الفرد والجماعة والتي نحن أن تطبيقات 
بصدد دراسة بعضها في هذا البحث وخاصة ما تعلق منها بمجال أثرها على علاقة 

 المسلمين بغيرهم فجاء بحثنا تحت عنوان : 
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 " فقه الضرورة وأثره على علاقة المسلمين مع غيرهم "
 أهمية البحث: -اولا 
 أهمية الموضوع في بعدين ، أحدهما علمي والآخر عملي :  تتجلى   

بها من أحكام ا الأهمية العلمية فتظهر من خلال المسائل الاضطرارية وما يتعلق م  أّ      
ذلك أن الضرورة شق هام من الحياة لا سيما في حياة الفرد  ,على سبيل الاستثناء

 والمجتمع .
ن تفاصيل الضرورة واقعاً معيشياً يستدعي الاهتمام الأهمية العملية فتتجلى في كو  ام  أّ و 

 بالحلول الشرعية.
إن في هذا البحث إظهار لعظمة هذا الدين الذي راعى حالتي السعة والاختيار والضيق  -

 والحرج.   
 ذلك أن النوازل غالبا ما تتعلق بحفظ المقاصد.  ,اتصاله بالمقاصد -
م ه  الموضوع من التطبيقات والمسائل، التي تفقه احتياج الناس لبيان ما يندرج تحت هذا -

 فيما يعرض لهم من مستجدات.
 أسباب اختيار الموضوع :  -ثانيا 
 من أهم الأسباب التي حدت بي إلى اختيار هذا الموضوع هي :    
أن لفقه الضرورة دوراً كبيراً في بيان الأحكام الشرعية للقضايا المستجدة في شتى  -1

 ينتجه العلم الحديث من مسائل تحتاج لبيان حكم الشريعة فيها.المجالات، وما 
توجيه الفتوى المعاصرة، والتمييز بين  رورة والموازنات دوراً كبيراً فيأن لفقه الض -2

الخطأ والصواب فيها، فهو يعتبر قانونا عمليا تطبيقا لضبط توازن الفتوى، وتحقيق 
 المقاصد الشرعية منها.

هذا العلم وإهماله ، يؤدي إلى خلل في تنزيل الأحكام الشرعية على الإغفال عن  أنّ  -3
 واقع الفرد والأمة .

 أهداف البحث:  -ثالثا 
 الغاية المنشودة من هذا البحث هي:   
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التأصيل الشرعي لفقه الضرورة، وبيان أهميته، وأثره في علاقة المسلمين مع غيرهم من  -
 دات .منطلق تغير الواقع وما يفرضه من مستج

الوصول إلى بيان الفرق بين الضرورة العامة المتعلقة بمجموع الأمة ، والضرورة  -
 الخاصة المتعلقة بالأفراد من منطلق فقه الواقع .

إبراز حكم التشريع، وغاياته السامية، وأهدافه العالية، وتثبيت خصائصه وتعاليمه  -
 رونة الشريعة في أحكامها .المتمثلة إجمالا في الشمول والواقعية والذي يوحي بم

 الكشف عن شرعية اعتبار فقه الضرورة في بناء الأحكام الشرعية  -
ضرورة إعمال فقه الضرورة، لأجل مسايرة مجريات الواقع، وذلك لكونه فقه المرحلة  -

 الأنسب.
 إشكالية البحث:  -ربعا 

في ظروف تتمحور إشكالية هذا البحث حول مفهوم الضرورة وتطبيقات أحكامها  
 الأمة ، والأفراد رعيا لفقه الواقع ، والتي تنطوي تحتها التساؤلات الآتية: 

ما المقصود بفقه الضرورة ؟ وكيف يؤثر على الفرد والأمة من خلال تنزيل أحكام الشريعة 
 على تعامل المسلمين مع غيرهم ؟   

 المنهج المتبع: -خامسا 
 ركبا من المناهج الآتية : لتحقيق أهداف البحث اتبعنا منهجا م     

/ المنهج الوصفي الذي يتجلى في بيان طبيعة الضرورة الملجئة فيما تعلق بعموم الأمة 1
أو أفرادها ، وبيان حال واقعهم المعاش ، وما تفرضه ظروف التعامل مع غير المسلمين 

 .في بلاد الكفر ، أو العلاقات الدولية
أحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة لفقه المصلحة  / المنهج الاستقرائي حيث تم استقراء2

 والمفسدة وتنزيلها على واقع المسلمين ، في تعاملهم مع غيرهم
/ المنهج المقارن ولقد اعتمدنا عليه للمقارنة بين مختلف وجهات النظر الشرعية 3

إلى والموازنة بينها، فيما أوردته فقهاء الأمة من خلال مؤلفاتهم وفتاويهم ، للوصول 
  .المنهج الأمثل لفقه التنزيل
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 منهجية البحث:  -سادسا
 المنهجية التي اعتمدناها في بحثنا هذا تركزت على : 

بيان مواضع الآيات القرآنية الكريمة وكتابتها بنحو متطابق مع المصحف الشريف  -
 . -المصحف الإلكتروني للمدينة المنورة  -برواية ورش عن نافع 

م بحثنا على رأي مجمع الفقه الإسلامي في بعض المسائل، وذلك لكثرة اكتفينا في معظ -
 آراء الفقهاء فيها و اختلافهم، لكونه يشمل كل هذه الآراء.

في سنة النشر اكتفينا بذكر السنة الميلادية فقط نظراً لانعدام السنة الهجرية في معظم  -
 المصادر والمراجع التي اعتمدنا عليها.

 من الأعلام الواردة ذكرهم في الدراسة ترجمنا القليل  -
 :  الدراسات السابقة -سابعا

لم نجد فيما اطلعنا من كتب الشريعة الإسلامية بحثاً مستقلًا بنفس عنوان بحثنا،  
ولكن وجدنا بعض الدراسات التي تناولت موضوع الضرورة بصفة عامة ،  كما أن هناك 

موضوعنا ، ومن هذه الدراسات نذكر  بعض الدراسات التي تناولت بعض الجزئيات من
 على سبيل الحصر : 

  وهبة الزحيلي، وهذه الدراسة في نظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعي ،
أصلها كتاب مقسم إلى مباحث تناول : مفهوم الضرورة ومقاصد الشريعة الإسلامية، 

الضرورة في القانون  وقواعد الضرورة وحكم العمل بها ، وفي الأخير تتطرق إلى
 الوضعي.

  محمد بن حسين الجيزاني : وهو حقيقة الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعي ،
 كتاب تعرض بصفة عامة إلى مفهوم الضرورة ، وتأصيلها الفقهي .

  د/ يوسف القرضاوي : وهو أبرز العلماء المعاصرين اهتماماً بموضوع الموازنات في
يات " ، ومستوى البحث فيه ليس عميقا في أمور تفصيلية ، وفرعية ، كتابه " فقه الأولو 

وإنما دراسة مجملة عن الموضوع بصورة عامة ، كما أن الطابع الغالب في الكتاب هو 
يمتاز به فقه  الترتيب بين المصالح المتعارضة ، وكذا المفاسد ، أما الترجيح فهذا ما 

 الموازنات عن فقه الأولويات .
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  اهيم السويد ، فقه الموازنات بين النظري والتطبيقي ، رسالة ماجستير في ناجي إبر
الدراسات الإسلامية من المعهد العالي للدراسات الإسلامية بجامعة المقاصد ، بيروت ، 

 م . 2002هـ /  1423،  1دار الكتب العلمية ، ط
حول لوازم هذا جاء في البحث بابين رئيسين الأول يتعلق بفقه الموازنات ، والآخر   

الفقه ، ففي الفصل الأول من الباب الأول كان عن الفقه الإسلامي ، والفصل الثاني حول 
الموازنات وتأصيلها وعلاقتها بالاجتهاد ، أما الثالث حول أسس الموازنات ، والرابع أنواع 
الموازنات ، والخامس في ضوابطها ، والفصل الأول من الباب الثاني حول لوزام فقه 
الموازنات ، والثاني حول علاقة هذا الفقه بالأدلة المختلف فيها ، والفصل الثالث ارتباط 
فقه الموازنات بالدعوة ، أما الرابع فحول ارتباط الموازنات بالسياسة الشرعية ، ويعتبر 

 البحث ذو أهمية عالية في  الجانب النظري ، وكان الجانب البارز في الكتاب .
  بن عابد الصواط، عموم البلوى وأثره في النوازل السياسية للأقليات محمد بن عبد الله

المسلمة لقد جاء فيه عن قائدة عموم البلوى وتفرع في كثير من المسائل وخاصة ما تتعلق 
بفقه الأقليات وأن هذه القاعدة تحتاج إلى ضبط لمعرفة حكمها وبيان أثرها في هذا 

 العصر.
 لضرورة الشرعية وتطبيقاتها في ضوء الواقع المعاصر نادية الرازي، منهج الكشف عن ا

ولقد تطرقت إلى الكشف عن حقيقة الضرورة وحاجة المسلمين إلى فهمها سرعا ولاسيما 
 .مع التغييرات والمستجدات التي طرأت في هذا العصر في مختلف المجالات

إلا أنها تفترق  بحثنا من الجانب النظري في  مع دراستنااقربت هذه الدراسات في مجموعها 
في الجانب التطبيقي حيث لم نجد فيما سبق كتب في موضوع فقه الضرورة وأثره على 

 علاقة المسلمين مع غيرهم وهذا الذي نراه سابقا في الموضوع.
 الصعوبات: -ثامنا

 : ا مجموعة من الصعوبات خلال بحثنا في هذا الموضوع نذكر منهاواجهتن  
 .امالفقهية نظراً لوجود اختلاف كبير في بعض الأحك صعوبة الجمع بين المسائل -



 مقـــــــــــــدمـــــــــــــــة
    

 

 و 
 

لا يوجد بحث أو كتاب متكامل ينحو نحو عنوان بحثنا ، " فقه الضرورة وأثره على  -
ن الفرق بين ضرورة الفرد وضرورة الأمة ، مما يجعلنا علاقة المسلمين مع غيرهم "  ، يبيّ 

 . المبحوث لموضوع بحثنا نبذل جهدا في التأصيل 
 طة البحث  : خ -

 فقه الضرورة بين التأصيل و التنزيل  الفصل الأول :
 ماهية فقه الضرورة  المبحث الأول :   
 تصحيح المفاهيم حول الولاء و البراء  المبحث الثاني :   
 التأصيل الشرعي للتعامل مع غير المسلمين  المبحث الثالث :   
المفاسد و أثره على تنزيل الأحكام  فقه الموازنات بين المصالح والفصل الثاني :  

 الشرعية للأقليات المسلمة في بلاد غير المسلمين 
 المبحث الأول : فقه الموازنة بين المصالح و المفاسد     
 المسلمين غير بلاد في المسلمة لأقلياتفقه االمبحث الثاني :     
المسلمة في بلاد غير المبحث الثالث : نماذج من عادات و معاملات  فقه الأقلية     

 المسلمين 
 الخاتمة: 

فما كان من صواب فمن الله عز وجل وله المنة علينا   هذا وبالله العون ، ومنه المدد ،   
وما كان من خطأ أو سهو فمن أنفسنا والشيطان ، وصل اللهم على سيدنا محمد وآله 

البيضاء نقية ليلها كنهارها لا  وأصحابه والتابعين والأئمة العاملين الذين نقلوا لنا الشريعة
  يزيغ عنها إلا هالك ، والحمد لله رب العالمين.   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ّالفصلّالأول
فقهّالضرورةّبينّ
ّالتأصيلّوالتنزيلّ

 المبحث الأول: ماهية فقه الضرورة
 والبراء الولاء حول المفاهيم تصحيح: الثاني المبحث

 المسلمين غير عم للتعامل الشرعي التأصيل: الثالث المبحث

ّ
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 فقه الضرورة بين التأصيل والتنزيلالفصل الأول: 
لقد أصبحت الضرورة من المصطلحات المتداولة بين الناس يستعملها العام  

والخاص منهم دون معرفة حقيقتها ، وهذا يرجع لسوء الفهم السليم لمعناها الحقيقي ، فكان 
الشرعية ، ليحسن استعمالها وتنزيلها في مواضعها لزاماً علينا أن نفهم وندرك حيثيتها 

وخصوصا في العصر الحاضر الذي ظهرت فيه نوازل ومستجدات تفتقر إلى حلول وفق 
 مقصود الشرع وهذا ما سنبينه في هذا الفصل النظري .

 المبحث الأول: ماهية فقه الضرورة 
في هذا الوجود إلا إن لفقه الضرورة أهمية بالغة في حياة الناس، فما من إنسان  

، وقد تعرض له ظروف تدفعه إلى ارتكاب سلوك محظور ، فيجد نفسه مضطرا إلى فعله 
وهذا ما يسمى بالضرورة ، غير أن  ،إذا ارتكب هذا المحظور إلاّ  ،ولا يجد سبيلا للخلاص

خر ، كما أن بعض الناس اهاته الأخيرة تختلف من إنسان إلى آخر ومن زمن إلى 
ي غير وجهها فيجعلونها ذريعة  لفعل المحظورات وارتكاب المحرمات ، يستعملونها ف

وسنحاول من خلال هذا الفصل النظري أن نبين كل ما يتعلق بالضرورة في المطالب 
 التالية : 

 المطلب الأول: مفهوم فقه الضرورة 
 الفرع الأول: تعريف الفقه لغة واصطلاحاً 

لفطنة فيه ، وغلب على علم الدين لسيادته وشرفه العلم بالشيء والفهم له ، والغة :  -أ
، والفقه في الأصل الفهم ، يقال : أوتي فقهاً في الدين أي  1وفضله على سائر أنواع العلم

ينِّ  ﴿ّ: فهما فيه ، قال الله عز وجل  هُوا فِّي الد ِّ ، أي ليكونوا علماء به ، وفقه  2 ﴾ ل ِّيَتَفَقَّ
 .3فقها بمعنى : علم علماً 

                                                             
عبد الكريم العزباوي ، مطبعة  :محمد مرتضى الحسيني الزبيدي ، تاج العروس من جواهر القاموس ، تحقيق  - 1

 . 456، ص  36م ، ج  2001هـ/  1422،   1حكومة الكويت ، الكويت، ط، 
  2  -  .  122الآية  –سورة التوبة 

 3540، ص  37. ط ، القاهرة ، جدمحمد  بن مكرم بن منظور ، لسان العرب ، دار المعارف،  - 3
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يعرف الأصوليون الفقه بتعريفات عديدة تختلف من حيث العموم  حا :لااصط -ب
 والخصوص .

 . 1فعرفه أبو حنيفة  بتعريف عام حيث قال عنه بأنه: معرفة النفس ما لها وما عليها 
العلم بالأحكام الشرعية  «ه بعض الأصوليين فقالوا: عرف  ، وبشكل أخص منه 

 .2« ية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيل
 الفرع الثاني: تعريف الضرورة لغة واصطلاحاً  

الضـرورة اسـم لمصـدر الاضـطرار ، تقــول : حملتنـي الضـرورة علـى كـذا وكــذا ، لغةة :  -أ
والاضــطرار الاحتيــاج إلــى الشــيء ، أمــر أحوجــه وألجــأه ، وأصــله مــن الضــرر ، والضــرر 

ر   ضد النفع ويراد به الضيق وسوء الحال ، يقال : مكان ذو ضـرر ـر  أي ضـيق ومكـان ض 
 .3: ضيق 
َ غَفُةور   ﴿وجاء في قوله تعـالى  ََّ  ََّ ٍ  وَلَا عَةاد  فَةلَا إِّثْةمَ عَلَيْةهِّ َّ إِّ فَمَنِّ اضْطُرَّ غَيْرَ بَةا
يم  ﴾ ، أي : فمن ألجئ إلـى أكـل الميتـة ، ومـا حـرم الله ، وضـاق عليـه الأمـر فـلا إثـم 4 رَّحِّ
 عليه .

شيء ، واضطر إليه : أحوجه وألجأه ، واضطره : والاضطرار الاحتياج إلى ال" 
ر  الضيق ، يقال : رجل ذو ضارورة وضرورة  بضم الطاء ، والضرورة الحاجة ، والضر 

. 5 "أي ذو حاجة  

 

                                                             
، 1عبد الله بن أحمد بن محمود " حافظ الدين النسفي " ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، دار الكتب العلمية ، ط، - 1

   16م ، ص  1997هـ /  1418،  1بيروت ، ج
محمد بن عمر بن الحسين الرازي ، المحصول في علم الأصول ، تحقيق ، طه جابر فياض، بيروت مؤسسة  - 2

  28، ص  1.ط ، جدالرسالة العلواني، 
 . 2574، ص  4ابن منظور ، لسان العرب ، مرجع سابق ، ج  - 3
 173الآية -سورة البقرة - 4
 . 371لطاهر أحمد الزاوي ، مختار القاموس ، الدار العربية للكتاب ليبيا ، تونس ، ص ا - 5
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وجاء في المعجم الوسيط " الضرورة: الحاجة والشدة لا مدفع لها والمشقة،  
 .  1و خلاف الكمالي " والضروري كل ما تمس إليه الحاجة، وكل ما ليس منه بد وه

 وهذا التعريف الأخير يظهر بأنه الأقرب إلى بيان المعنى المراد بالضرورة .
 اصطلاحا:  -ب

جاء في كتاب التعريفات : " الضرورة مشتقة من الضرر وهو النازل مما لا مدفع  
، وقال أبو بكر الجصاص عند الكلام عن المخمصة : " الضرورة هي خوف  2له " 

 . 3و الهلاك على النفس أو بعض الأعضاء بترك الأكل "الضرر أ
عرفها الزركشي :" هي بلوغه حداً إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب كالمضطر  

 4للأكل واللبس بحيث لو بقى جائعاً أو عرياناً لمات أو تلف منه عضوا  " 
رف على وقال المالكية: " الضرورة هي: خوف الموت، ولا يشترط أن يصبر حتى يش

 . 5الموت "
وقال الشافعية: " من خاف من عدم الأكل على نفسه موتاً أو مرضاً مخوفاً أو  

زيادته أو طوله مدته أو انقطاعه عن رفقته أو خوف ضعف عن مشي أو ركوب ولم يجد 
 .6حلالًا يأكله ووجد محرماً لزمه أكله " 

 

                                                             
 538، ص  2004،  4عبد العزيز النجار ، المعجم الوسيط ، مكتبة الشروق الدولية، ط - 1

، ص علـي بـن محمـد الشــريف الجرجـاني ، التعريفـات ، تحقيـق ، محمـد صـديق المنشـاوي ، دار الفضـيلة ،القــاهرة  - 2
117  

، دار إحياء التراث العربي ، بيـروت ،  أحمد بن علي الرازي الجصاص ، أحكام القرآن ، تحقيق ، الصادق قمحاوي  - 3
 . 159، ص  1، ج 1996

الزركشــي بــدر الــدين محمــد بــن بهــاور ، المنثــور فــي القواعــد ، تحقيــق ، تيســير فــائق أحمــد محمــود ، شــركة دار  - 4
 319، ص  2، ج  4، ط-اءالأنب -الكويت للصحافة 

أبـو القاســم محمـد بــن أحمــد بـن جــزي الكلبــي ، القـوانين الفقهيــة فــي تلخـيص مــذهب المالكيــة ، تحقيـق ، محمــد بــن  - 5
  298سيدي محمد مولاي ، ص 

شمس الدين محمد بن الخطيب الشربيني ، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، تحقيـق ، محمـد خليـل  - 6
  412، ص  4، ج 1997، بيروت ، لبنان ،  1ني ، دار المعرفة، طعيتا
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رة : هي ما يترتب على عصيانها وقال الزرقا : " الضرورة أشد دافعاً من الحاجة فالضرو 
 . 1خطر كما في الإكراه الملجئ ، وخشية الهلاك جوعاً"

والتعريف المختار للضرورة هو تعريف وهبة الزحيلي ، وذلك لأنه جاء عاماً  
 وشاملًا لكل الجوانب التي تمسها الضرورة .

المشقة تعريف وهبة الزحيلي : " هي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو   
الشديدة ، بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بالعضو أو بالعرض أو بالعقل 
أو بالمال وتوابعها ، ويتعين أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام ، أو ترك الواجب ، أو تأخيره 

 .2 "عن وقته دفعاً للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيد الشرع
 المطلب الثاني : أقسام الضرورة 

 الضرورة الشرعية باعتبارات متعددة إلى عدة أقسام هي : تنقسم  
 تنقسم إلى قسمين أولا : بالنظر إلى أسباب وقوعها : 

 : كالمجاعة والحيوان الصائل ضرورة سببها سماوي  -1
  3: كالإكراه ضرورة سببها غير سماوي  -2

م ، أو وقد حصر بعض أهل العلم أسباب الضرورة في أمرين : " إما بإكراه من ظال 
، والمراد بذلك حصر النظر إلى حالات الاضطرار التي وردت في  4بجوع من مخمصة " 

ّّ ﴿:النص القرآني ، حيث جاء في ذلك قوله تعالى  ّّ ّ   ّّ

ّ  ّ   ّ  ّ   ّ ّّ ّ  ّ ّ ّ ّّ

ّّ ّ ّّّّ ﴾5 ، : وقوله تعالى ﴿ّ ّ ّ  ّ ّ ّ

                                                             
  1005، ص  2، ج  1998، دمشق ،  1مصطفى  أحمد الزرقا ، المدخل الفقهي العام، دار القلم ، ط - 1
  68-67، ص  1985،  4بيروت مؤسسة الرسالة ، ط -دراسة مقارنة-وهبة الزحيلي ، نظرية الضرورة  - 2
، دمشق ،   2، عبد الستار أبو غدة، دار القلم، ط  محمد الزرقا ، شرح قواعد الفقهية ، تحقيق أحمد بن الشيخ- 3

 15، ص  1989
أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، تحقيق ، عبد الله بن عبد المحسن  - 4

  35، ص  3، ج 2006،  1التركي ، مؤسسة الرسالة ، ط،
 ، 106النحل الاية   - 5
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 ّ  ّ ّ  ّ ّ  ّّّّ   ّّّّّّ ّ  ّّّّ

ّ ّّّّ ﴾ 1. وكل الآيات التي في معناها 
أما أسباب الوقوع في الضرورة فهي كثيرة منها التداوي ، ودفع الصائب ، ومقاتلة  

العدو، والحريق والغريق ... الخ ، ومن الأسباب المعاصرة السيارات والقطارات 
  2والطائرات.

 ، تنقسم كالتالي إلى :محافظتها على الضروريات الخمسة ثانيا : بالنظر إلى 
ضرورة سببها حفظ الدين مثل: قتل الشيوخ والنساء والأطفال في الجهاد إذا تحصن  -1

 بهم العدو حفظاً للدين.
ضرورة سببها حفظ النفس والعقل: ومثال ذلك: تناول المحرم في المخمصة أو  -2

 المرض 
 ثل: دفع المال للمعتدي حفظاً لعرض امرأة مسلمة  ضرورة سببها حفظ النسل م -3
 . 3ضرورة سببها حفظ المال مثل: إفساد قليل المال حفظا لأكثره  -4

 ، تنقسم إلى قسمين هما: ثالثا: بالنظر إلى شمولها
ضرورة عامة، وهي ما عم المسلمين أو جمعا منهم، كالوقوع تحت ويلات الحروب  -1

 .أو آفات الزلازل والأعاصير
ضرورة خاصة، وهي تلك الحالة التي تختص بواحد أو جماعة معينة، كالوقوع في  -2

  4المخمصة أو تحت الإكراه .
 رابعا : بالنظر إلى بقائها ؛ وتنقسم إلى قسمين : 

ضرورة مستمر باقية ؛ كمن يضطر لتناول شيء من الأدوية المحرمة بمرض لا  -1
 يرجى برؤه منه 

                                                             
 173البقرة  - 1
  14، بيروت، ص 2عبد الكريم زيدان ، حالة الضرورة في الشريعة الإسلامية، مؤسسة الرسالة، ط - 2
، الرياض ،  1محمد بن حسين الجيزاني ، حقيقة الضرورة الشرعية وتطبيقاتها المعاصرة مكتبة، دار المناهج ، ط - 3

 . 36السعودية  ، ص 
  39د الكريم زيدان ، حالة الضرورة في الشريعة الإسلامية ، المرجع نفسه ، ص عب - 4
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 .1؛ كمن وقع في مخمصة  ضرورة مرجوة الزوال -2
  خامسا : بالنظر إلى تأثيرها في المحظور الشرعي وتغييرها لحكمه ؛ تنقسم إلى قسمين

ضرورة تسقط حرمة المحظور الشرعي ؛ إّذ يصير هذا المحظور مباحا ؛ بل واجباً   -1
 لأجل الضرورة ، وذلك نحو الأكل من الميتة .

، بل هو باق على حكمه ، وإنما ترفع  ضرورة لا تسقط حرمة المحظور الشرعي -2
 . 2المؤاخذة الأخروية عنه ، ومثال ذلك التلفظ بكلمة الكفر ، وإتلاف مال الغير

 المطلب الثالث : ضوابط الضرورة 
تتضح حقيقة الضرورة الشرعية بأن توجد مفسدتان متعارضتان، إحداهما  أعظم  

محظور شرعا، والمفسدة الأخرى من الأخرى ، بحيث المفسدة الصغرى هي : فعل أمر 
هي : المفسدة الكبرى ، حصول ضرر محقق ، يعلق بإحدى الكليات الخمس : الدين 
والنفس والعقل والنسل والمال، ولا مفر من ارتكاب أدنى هاتين المفسدتين، ألا وهي : 
مفسدة ارتكاب المحظور الشرعي على أقل قدر من هذا المحظور ، وهو القدر الكافي 

الضرر ، كما لا بد أيضا من السعي الجاد لإزالة هذه الضرورة وبذل الجهد في  لرفع
 سبيل رفعها ، ذلك أن العمل بالضرورة حالة استثنائية مؤقتة ،لابد لها من ضوابط وهي : 

أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة ، وبعبارة أخرى أن يحصل في الواقع خوف  -1
لمال وذلك بغلبة الظن حسب التجارب ، أو بتحقق المرء الهلاك أو التلف على النفس أو ا

من وجود خطر حقيقي على إحدى الضروريات الخمس التي ذكرناها فيجوز حينئذ الأخذ 
بالأحكام الاستثنائية لدفع الخطر ، فإذا لم يخف الإنسان على إحدى هذه الضروريات 

 . 3يجاب فإنه لا يجوز له مخالفة الحكم الأصلي العام من تحريم أو إ
أن يتعين على المضطر مخالفة الأوامر أو النواهي الشرعية أو ألا يكون لدفع  -2

الضرر وسيلة أخرى من المباحات إلا المخالفة بأن يوجد فيه مكان لا يجد فيه إلا ما 
                                                             

،  1، ط 4، ج 1997ابن قدامه ، الكافي ، تحقيق ، عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار المعرفة ، مصر ،  - 1
  331ص 

 . 41مرجع السابق ، ص محمد بن حسين الحيزاني ، حقيقة الضرورة الشرعية وتطبيقاتها المعاصرة ، ال -  2
  70وهبة الزحيلي ، نظرية الضرورة ، المرجع السابق ، ص  - 3
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يحرم تناوله ، ولم يكن هناك شيء من المباحات إلا المخالفة بأن يوجد في مكان لا يوجد 
م تناوله، ولم يكن هناك شيء من المباحات يدفع به الضرر عن نفسه ، فيه إلا ما يحر 

حتى ولو كان الشيء مملوكا للغير ، فلو وجد مثلا طعاما لدى الآخر فله أن يأخذ بقيمته 
، ومن استطاع في الأحوال العادية أن يقترض من غيره بدون فائدة ، فلا يجوز له إطلاقاً 

ا ، وعند مخالفة الأوامر ينبغي أن يؤذن شرعا للمضطر الاقتراض بفائدة أو البيع بالرب
 .1التحلل من الواجب 

أن يكون في حالة وجود المحظور مع غيره من المباحات ، أي في الحالات المعتادة  -3
عذر يبيح الإقدام على الفعل الحرام ، كما لو أكره إنسان على أكل الميتة بوعيد يخاف 

ه ، مع وجود الطيبات المباحة أمامه ، وقد صرح منه تلف نفسه أو تلف بعض أعضائ
الشافعية والحنابلة أن كل ما يبيح التيمم يبيح تناول الحرام ، فيعتبر خوف حصول الشيء 

 .  2الفاحش في عضو ظاهر كفوف طول المرض ، مما يبيح التناول من الحرام
ق الآخرين ، ألا يخالف المضطر مبادئ الشرعية الإسلامية الأساسية من حفظ حقو  -4

وتحقيق العدل وأداء الأمانات ودفع الضرر ، وأصول العقيدة الإسلامية ، ومن الأمثلة في 
ذلك ما قاله الشافعية في بيع المعطاة : أنه غلب في هذا الزمان  ، ول رفع إلى حكام لم 
يجز له تصحيحيه ، لأن ما خالف قواعد الشرع لا أثر فيه للضرورة ، إذ أنهم لا يجيزون 

لمصادمته لأصل الشرعي وهو الرضا ، أي لابد فيه إيجاب وقبول يدلان  3بيع التعاطي 
على الرضا ، لكن ينبغي الإشارة هنا إلى أن كل ما يدل على الرضا في عرف الناس 
ل صراحة أو ضمنا ينعقد به العقد ، ومن ذلك حالة التعاطي بل قد يكون الفعل أحيانا أد

 قول على الرضا في العادة من ال
أن يقتصر فيما يباح تناوله للضرورة في رأي جمهور الفقهاء على الحد الأدنى أو  -5

 حرام ضرورة والضرورة تقدر بقدرهاالقدر اللازم لدفع الضرر، لأن إباحة ال

                                                             
 70السابق ص  المرجع ، الضرورة نظرية ، الزحيلي وهبة - 1
 نفسه .المرجع  - 2
 . 550،ص1971حفيظة لوكيلي، تحقيق أنماط وأثره في اختلاف الفقهاء، دار الامان الرباط، د.ط،  - 3
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طبيب عدل ثقة في دينه وعلمه، وألا يوجد  -حالة الدواء  -أن يصف المحرم في  -6
يقوم مقامه حتى تتوفر الشرط السابق: وهو أن لا  من غير المحرم علاج أو تدبير آخر

 .1يكون ارتكاب الحرام متعينا 
 المطلب الرابع: أهمية الضرورة 

 تستمد أهميتها من جملة من الأمور هي : 
أنها تعتبر ضابطا لشطر أفعال المكلف ، حيث إن المكلف إما أن يكون مختارا أو -1

رتكاب محرم ما ، جاءت هذه القاعدة لتبين له مضطرا ، فإذا وقع في الضرورة وألجأته لا
 .2القدر الذي يمكن أن يأتيه من المحرم 

اتصالها بمبدأ اليسر ورفع الحرج في الشريعة عن المكلفين عند حصول المضائق  -2
ووقوع المكلف في الضرورة ، ورفع الحرج مبدأ نص عليه الكتاب والسنة ، قال سبحانه 

ّ ﴿وتعالى : ّ   ّ ّ  ّ ّّ ّّّّّّ﴾3  وقال عز وجل ،:﴿ ّ

  ّّ ّ  ّّ  ّ ّ  ّّ ّ  ﴿، وقال عز من قائل : 4﴾ّ  ّ

ّ ّ ّ  ّ ّّ ّّ ّ  ّّّ ّّ   ّّ

  ّّّّّ﴾  5 : وقال سبحانه وتعالى ، ﴿ ّّ  ّّ  ّ  ّ

ّّّّّ﴾6    فالنصوص الدالة على هذا المبدأ 

                                                             
 71الزحيلي ، المرجع السابق ، ص  ينظر ، وهبة - 1
عثمان بن عبد المطلوب بن حمادي المطرفي ، التطبيقات الفقهية لقاعدة ، ) الضرورة تقدر بقدرها ( ، رسالة  - 2

مقدمة لنيل الماجستير في الفقه الإسلامي ، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ، قسم الشريعة ، شعبة الفقه ، جامعة أم 
 . 49هـ / ص  1436-1435لمملكة العربية السعودية ، القرى ، ا

 78الحج الآية  - 3
 185البقرة الآية   - 4
 286البقرة الآية   - 5
06ّالمائدة الآية   -ّ
6  
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 1العظيم يجعل لها أهمية كبرى ، ومكانه جلّي. 
اتصالها بالقاعدة الكبرى ) المشقة تجلب التيسير ( ، وتقييدها لقاعدة شرعية عظيمة -3

متفرعة عن هذه القاعدة الكبرى ألا وهي قاعدة : ) الضروريات تبيح المحظورات ( ، 
حيث أن ما تدعو إليه الضرورة من المحظور إنما يبيح بالقدر الذي تدفع به الضرورة 

ر  ي ز ال ( ، فإذا وقع الضرر فحسب ، كما تعتبر أيضا مقي ر  دة للقاعدة الكبرى : ) الض 
 .  2على المكلّف أبيح له إزالته ولو بالوقوع في المحرم لكن بقدر إزالة ذلك الضرر

ومما يزيد من أهميتها : أن تقييد المضطر إلى المحظور بالقدر الذي تندفع به  -4
من حال الضرورة ويعود إلى  ضرورته ، فيه حث له في أن يسعى جاهداً لكي يتخلص

الحكم الأصلي الذي هو العزيمة بمجرد زوال ضرورته ، ولا يستلم لذلك الضرورة ويتمادى 
 . 3في فعل المحرم

 الولاء والبراء حولتصحيح المفاهيم  :الثانيالمبحث 
والغرض من ذكرنا لهذا المبحث المتعلق بالولاء والبراء ،هو أنّ هذا المّصطلح قد أستخدم 

ي غير مّحله من قبل المفتيين، فليس كل  من تعامل مع غير المسلمين ،قد ولاهم ف
 ونصرهم، ولهذا أردنا بيان مفهومه وحكمه.  

 المطلب الأول: حقيقة الولاء والبراء
لْي  في اللغة هو الق رْبالولاء والبراء في اللغة: ) فأولا: تعري الو 

، هذا هو الأصل الذي (4) 
لْيٍ، أي بعد ق رب، ترجع  إليه بقية  د  بعد و  المعاني المشتقّة من هذا الأصل، تقول: تباع 

 . (1) وتقول: جلس ممّا يليني، أي يقاربني

                                                             
عثمان بن عبد المطلوب بن حمادي المطرفي ، التطبيقات الفقهية لقاعدة ، ) الضرورة تقدر بقدرها ( ، نفس  - 1

  50-49المرجع ، ص 
  187الزرقا ، شرح القواعد الفقهية ، المرجع السابق ، ص  - 2
أسامة محمد محمد الصلابي ، الرخص الشرعية أحكامها وضوابطها ، بحث مقدم لنيل درجة ماجستير في الفقه  - 3

 . 130المقارن ، دار الإيمان ، ص 
ص  ،6هـ،ج1399( ، 2بيروت، ط) تحقيق ، أحمد عبدالغفور عطار ، دار العلم للملايين،، الصحاح، لجوهري ا( 4)

2528  .) لْي   مادة )الو 
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وْل ى: الم عْت ق  و المعْت ق، والصاحب، والحليف، وابن العمّ، والناصر،  "ومن الباب الم 
لْي، وهو الق رْب " والجار: كل هؤلاء من الو 
اعي غير قياسي؛ لأن ، والو لا ء مصدر سم 

القياسي هو: و لاية ، وو لاية
الة( (2)  ه  اية، وج  م  )كح 

  ، 
لكن )و لاية( بالفتح أكثر ما تستعمل بمعنى النُّصْرة، ولذلك فإن الأكثر أن )و لاية( مصدر، 

ناعة( ( ياطة وص   . (3) و)و لاية( اسم؛ لأن ف عالة تدلّ على صناعةٍ وحرفة )كخ 
د  ): وأما ب ر ئ، فبمعنى  ت ن ز ه  وتباع 

، فالتباع د  من الشيء ومزايلت ه هو أحد  أ صْل يْ  
، ومنه اسمه تعالى )البارئ(، ومن الأصل  ،معنى هذه الكلمة لْق  والأصل الثاني هو: الخ 

الأول )وهو التباع د  من الشيء وم ز ايلته(: الب رْء  هو السلامة من المرض، والبراءة  من 
 . (4)العيب والمكروه(

والب ر اء : )مصدر ب ر ئت  
لٌ ب ر اء،   ، ولأنه مصدر فلا ي جمع ولا ي ث ن ى ولا يؤنّث، فتقول: رج 

ورجلان ب ر اء، ورجالٌ ب ر اء، وامرأة  ب ر اء
: بريءٌ، تجمع وتثني وتؤنث، فتقول  ، أمّا إذا ق لت 

 . (5)وبريئات(بريئان، وللمؤنث بريئة   للجمع: بريئون وب راء )بكسر الباء(، وللمثنى
 ثانيا: تعريف الولاء والبراء في الاصطلاح: 

ا في نصوص الكتاب والسنة )كما   د  ر  الولاء والبراء لفظان عربيّان كما سبق، وقد و 
لّت الأدلة المستفيضة  في الكتاب والسنّة  يأتي(، فاستخدمهما العلماء للدلالة على معتقدٍ د 

 عليه. 

                                                                                                                                                                                         

. 141، ص 6م، ج 1994، 1( ابن فارس، مقاييس اللغة، تحقيق، شهاب الدين أبو عمرو، دار الفكر، بيروت، ط1)
) لْي   مادة )الو 

قرى، مكة تحقيق، محمد بن أحمد العمري، مطبعة جامعة أم ال ،( كراع الن مْل، المنتخب من غريب كلام العرب2)
(. 529، ص2ه،ج1419، 1المكرمة، ط  لْي   مادة )الو 

 . 407، ص15م ( ،ج  2002 -هـ  1422، )1( ابـن منظور، لسـان العـرب، دار الحديـث ، القاهـرة، ط3)
 . 269،ص15تح عبدالسلام هارون وعبدالحليم النجار، الدار المصريّة للتأليف ،دط،دت،ج ،( الأزهري، تهذيب اللغة4)
هـ 1403(، 1تحقيق ، ماجد الذهبي، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط) ، أبو زكريا الفراء، المقصور والممدود( 5)

 .26،ص
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ب والسنّة و جد أن معتقد الولاء والبراء يرجع إلى معنيين اثنين وبالنظر في أدّلة الكتا      
هما في البراء، ولا يخفى أن هذ ين المعنيين  دُّ بالتحديد، هما: الح بُّ والنُّصْرة  في الولاء، وض 

 من معانيهما في اللغة، كما سبق بيانه. 
حصر فيه معتقد )الولاء وسيأتي من أدلّة الكتاب والسنّة ما يبيّن  هذا المعنى الذي ين    

، والنصرة؛ تحقيقاً لهما في الولاء، وتحقيقاً لما  والبراء(، وهو أنه ينحصر في: الح بّ 
، لاب دّ من  هما في البراء، وعلى هذا فالولاء والبراء في الإسلام، هو معتقدٌ قلبيٌّ ي ضادُّ

ر استقرار  ها في القلب دون أن ظهور أثره على الجوارح، كباقي العقائد، التي لا يصح تصوُّ
ها، وعلى ق دْر قوّة استقرارها في القلب وثبوتها تزداد دلائل ذلك  تظهر على جوارح م عتق د 
في أفعال العبد الظاهرة، وعلى ق دْر  ضعف استقرارها تنقص دلائلها في أفعال العبد 

لّه، ف لم ي بْق  للإيمان الظاهرة، فإذا زال هذا المعتقد من القلب بالكلية، زال معه الإيمان  ك 
يقول الشيخ  أثرٌ على الجوارح؛ إلا في المنافق، الذي ي ظهر الإسلام وي بطن الكفر، كما

"أصل الموالاة الحب، وأصل المعاداة البغض، عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ أن:
 صرةوينشأ عنهما من أعمال القلوب والجوارح ما يدخل في حقيقة الموالاة والمعاداة، كالن

  .(1)والأنس والمعاونة، وكالجهاد والهجرة ونحو ذلك من الأعمال " 
وبذلك نعلم، أننا عندما نقول إن ركني الولاء والبراء هما: الحب والنصرة في الولاء،     

والبغض والعداوة في البراء، فنحن نعني بالنصرة وبالعداوة هنا النصرة القلبيّة  والعداوة  
انتصار الإسلام وأهله وتمنّ ي اندحار الكفر وأهله، أمّا النصرة العملية  القلبيّة، أي تمنّ ي

 والعداوة العمليّة فهما ثمرةٌ لذلك المعتقد، لا ب دّ من ظهورها على الجوارح. 
بّ، والنُّصرة  العمليّة  هي      وبناءً على هذا التقرير، ي تّضح  أن ر كن الولاء الأكبر هو الح 

ه على الجوارح، وأن ركن البراء الأكبر هو البغض، والعداوة العمليّة  ثمرة هذا الحب وأثر 
هي ثمرة هذا الب غْض وأثره على الجوارح.

 (2) 

                                                             

، 3، مدار الوطن للنشر،الرياض ط القولية والعملية عبد العزيز بن محمد بن علي العبد اللطيف، نواقض الإيمان (1)
  .360ه، ص1427

لا ء و الب ر اء بين الغلو والجفاء في ضوء الكتاب والسنة، دار الصميعي، ( حاتم بن عارف بن ناصر الشريف، الو 2)
 .6م، ص2008، 2الرياض ، ط 
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وهذا يعني أن النصرة العمليّة، لا ي ك فّر من أخلّ بأكثر مظاهرها، مادام لحب الإسلام      
بغضاً، وكذلك العداوة العملية  وأهله في قلبه استقرار، ولا يكْف ر المرء إلا إذا استبدل بالحب

لا ي كف ر من أخل  بأكثر مظاهرها، مادام لبغض الكفر وأهله في قلبه استقرار، ولا ي كف ر 
 المرء إلا إذا استبدل بالبغض حباً للكفر وأهله.

بْ  فْرٌ قلبي اعتقادي، لا ي مْك ن  أن ي ك ف ر الع  فْر  انعدام  الولاء والبراء ك  د  بدعوى وبذلك نعلم أن ك 
رّح بحًبّ الكفر وأهله، أو ع م ل   رّح  ببغض الإسلام وأهله، أو ص  الإخلال به، إلا إذا ص 
فراً ، وتحققت شروط  التكفير فيه وانتفت موانع ه ، فعندها  ه  الشارع  ك  د  م لًا آخر مما ع  ع 

في كل كافر( ، ي كف ر على التعيين ، لا لانعدام الولاء والبراء )وإن كانا منعدمين فيه و 
ولكن لفعله ذلك الفعل  الذي ي كف ر  صاحب ه به 
(1) . 

ق وع   و ر  و  لّ مظاهر الولاء والبراء العمليّة، فأقول: لا ي تص  فإن قيل: فما القول فيمن أخل  بك 
لُّ بكل مظاهر الولاء  فْريًّا لا عذر له فيه، وهذا هو الذي ي خ  م لًا ك  مّن عمل ع  ذلك إلا م 

اء، بل لا تنفعه مظاهره العمليّة حتى لو أتى ببعضها؛ لأنه يكون بفعله هذا منافقاً، والبر 
نْع  التكفير بالإخلال ببعض مظاهر الولاء والبراء العملية، لا يعني أن  ومع ذلك، فإن م 
هذا الإخلال مباح، بل هو إثمٌ، وفاعله آثمٌ، إذا لم يكن له عذرٌ )كالإكراه(، وي عْظ م  هذا 

إلى أن يصل إلى مصافّ أكبر الكبائر، بقدر ما يترتّب على هذا الإخلال من  الإثم
 .(2)الضرر على الإسلام وأهله

ومن خلال هذا التوضيح للولاء والبراء نعرف حقيقته والمقصود منه؛ لنلج بعد ذلك في     
كامه؛ لأن أدلّة هذا المعتقد من الكتاب والسنّة والإجماع، وإنما تطرّقت  هنا لبيان بعض أح

ر الصحيح  الكامل عن هذا المعتقد لا يتحقّق بمجر د التعريف به، بل لاب دّ له من  التصوُّ
 هذه الإضافة المهمّة هنا.

 
 
 

                                                             

 .6المرجع نفسه، ص ، حاتم بن عارف بن ناصر الشريف، الولا ء و الب ر اء بين الغلو والجفاء في ضوء الكتاب والسنة(1)
 .7( المرجع نفسه، ص2)
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 المطلب الثاني: حكم الولاء والبراء 
الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين الملتزمين شرعه أولًا: حكم الولاء لله ورسوله والمؤمنين: 

واجبٌ بالقرآن والسنة وإجماع الأمة، بل هو من المعلوم من الدين القويم، فرضٌ و 
 .(1) بالضرورة

 :فأما من القرآن، فالأدلة كثيرة ومتضافرة 
 ﴿ منها قوله تعالى:-1                       

        ﴾(2)
ّ

فالآية الكريمة فيها أمرٌ بصيغة الخبر، أي: يجب عليكم أيها المؤمنون أن تعطوا ولاءكم 
للمذكورين في الآية، أي: و ال و المذكورين في الآية، و)إنما( في اللغة العربية أداة حصرٍ 

، وقال (3) ه القويموقصر، أي: لا ولاء في الإسلام إلا لله ورسوله والمؤمنين الملتزمين شرع
إِّنَّمَا وَلِّيُّكُمُ اُلله وَرَسُولُهُ ﴿الرازي: "أمر في هذه الآية بموالاة من يجب موالاته، وقال: 

ينَ آَمَنُوا   .(4)أي المؤمنوَ الموصوفوَ بالصفات المذكورة"  ﴾...وَالَّذِّ

ثم عطف على  وقال ابن جزي الكلبي: "ذكر الوليّ بلفظ المفرد إفراداً لله تعالى بهما،  
اسمه تعالى الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين على سبيل التبع، ولو قال إنما 

 .(5)أولياؤكم لم يكن في الكلام أصل وتبع" 

 

                                                             

مع وترتيب، عبدالرحمن بن محمد بن قاسم وابن ه محمد، مجمع الملك فهد لطباعة ( ابن تيمية، مجموع الفتاوى ، ج1)
 .190، ص28هـ ،ج1416( ، 2المصحف الشريف، المدينة المنورة، ط)

 .55المائدة، الآية سورة ( 2)
تر، ( جمال محمود محمد الهوبي، الولاء والبراء )في ضوء القرآن الكريم(، بحث مقدم إلى مجلة الحكمة، مانشس3)

 .6م، ص2009بريطانيا،
 .382، ص4( ،دت، ج3دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط) ،التفسير الكبير، ( الرازي 4)
 . 181،ص1( محمد بن أحمد بن جزي الكلبي، التسهيل لعلوم التنزيل ، دار الفكر ،دط، دت ،ج5)
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 ﴿ ومنها قول الله تعالى:-2 ّ ّّ  ّ  ّ ّ ّ ّّّ

   ّّّّ﴾(1). 
 :وأما من السنة فالأحاديث كثيرة ومنها 

َِّ )(: لى الله عليه وسلامقول النبي )ص-1 المُوَالَاةُ فِّي اللهِّ وَالمُعَادَاةُ فِّي  أوثَقُ عُرَى الإيما
 . (2) (اللهِّ وَالحُبُّ فِّي اللهِّ وَالبُغْضُ فِّي اللهِّ 

لى الله عليه صل الله )وما رواه الإمام أحمد عن جرير بن عبد الله البجلي أن رسو -2
نَ الْكَافِّرِّ  وَتَبْرَأُ  لِّلْمُسْلِّمِّ ، تَنْصَحُ )...و ( بايعه على: وسلام  . (3)( مِّ

  (4)وأمـا الإجمـاع فهـو منعقـد علـى ذلـك، بل هـو مـن المعلـوم مـن الديـن بالضرورة. 
 ثانياً: حكم الولاء للكفار:

الأمة، وهو كبيرة من أكبر الكبائر، بل هو  الولاء للكفار حرامٌ بالقرآن والسنة وإجماع  
 .(5) عند جمهور من العلماء كفرٌ بعد إيمان، وردة بعد إسلام

 متضافرة: فأما من القرآن فالآيات كثيرة و 
 منها ما تعلق بالولاء لأهل الكتاب كقوله تعالى: -1
ّ﴿                                

                          ﴾ (6) فالآية الكريمة تدل ،
على أن الذي يتولى اليهود فهو ظالم من اليهود، والذي يتولى النصارى فهو ظالم من 

                                                             

 . 56( المائدة، الآية 1)
ني ، المعجم الكبير  تح حمدي عبد المجيد السلفي ،مكتبة ابن تيمية ( الحافظ ابي القاسم سليمان بن احمد الطبرا2)

 .191، ص 20القاهرة ،د ط ، د ت ، ج 
، رقم من حديث جرير بن عبد الله، أول مسند الكوفيين ( الإمام أحمد، المسند، تحقيق، شعيب الأرناؤوط وجماعة،3)

 .358 - 357، ص  4هـ، ج1422، 1، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط18823الحديث 
 .7آن الكريم(، مرجع سابق، ص( جمال محمود محمد الهوبي، الولاء والبراء )في ضوء القر 4)
 .8( المرجع سابق، ص5)
 .51( المائدة، الآية 6)

https://islamarchive.cc/index.php?p=hadith_bab&chapter_id=23&cat_id=35
https://islamarchive.cc/index.php?p=hadith_bab&chapter_id=23&cat_id=35
https://islamarchive.cc/index.php?p=hadith_bab_data&chapter_id=23&cat_id=35&bab_id=750
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نصارى، والذي يتولاهما معاً فهو ظالم منهما معاً، أي: من تعدادهما وجملتهما، وهكذا ال
 .(1)بقية أصناف الكفار

ّ

 

ذُوا ﴿ومنها ما تعلق بالولاء للمشركين الوثنيين، كقوله تعالى:-2 ينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِّ يَا أَيُّهَا الَّذِّ
بًا ينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِّ ينَ اتَّخَذُوا دِّ ارَ أَوْلِّيَاءَ وَاتَّقُوا اَلله  الَّذِّ نْ قَبْلِّكُمْ وَالكُفَّ ينَ أُوتُوا الكِّتَابَ مِّ نَ الَّذِّ مِّ

نِّينَ  َْ كُنْتُمْ مُؤْمِّ المفسرون إلى أن المراد بقوله: )الذين أوتوا الكتاب( هم  ب، ذه(2)﴾إِّ
 (3)اليهود والنصارى، والمراد بقوله: )والكفار( هم المشركون كمشركي العرب 

نَ ﴿نها ما تعلق بالولاء للطاغوت، قال تعالى: وم-3 ينَ آَمَنُوا يُخْرِّجُهُمْ مِّ اُلله وَلِّيُّ الَّذِّ
نَ النُّورِّ إِّلَى الظُّلُمَاتِّ  ينَ كَفَرُوا أَوْلِّيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِّجُونَهُمْ مِّ  الظُّلُمَاتِّ إِّلَى النُّورِّ وَالَّذِّ

ََ أُولَئِّكَ أَصْحَابُ النَّارِّ هُمْ فِّيهَ  ، والمراد بالطاغوت  "يعني الأنداد والأوثان (4)﴾ا خَالِّدُو
، أي : كـل ما عبد من دون الله من شجر أو حجر أو  (5)الذين يعبدونهم من دون الله" 

 كوكب أو إنس أو جن ، أو ملك أو حيوان ... الخ .
ََّ الظَّ  ...﴿ومنها ما تعلق بالولاء للظلمة كالمنافقين، قال تعالى: -4 ينَ بَعْضُهُمْ وَإِّ الِّمِّ

والمراد بالظالمين: قال ابن عباس وابن زيد: "يريد ،(6)﴾أَوْلِّيَاءُ بَعْض  وَاُلله وَلِّيُّ المُتَّقِّينَ 
، والظالم يشمل الذي يتبع غير المنهج الحق، ويخاصم (7)" أَ المنافقين أولياء اليهود

 (8) بعضاً.أهل الحق، فهو ظالم لنفسه وغيره، وأمثال هذا يوالي بعضهم 

                                                             

 .8( جمال محمود محمد الهوبي، الولاء والبراء )في ضوء القرآن الكريم(، مرجع سابق، ص1)
 .57( سورة المائدة، الآية 2)
 - 289،ص6م( ،ج1968 -هـ1388،) 3( الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن , مطبعة الحلبي، مصر، ط3)

190  . 
 .257( سورة البقرة، الآية 4)
 . 21( الطبري، جامع البيان، مرجع سابق، ص5)
 .19( سورة الجاثية، الآية 6)
م، 2002(القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق، محمد الحفناوي ومحمد عثمان، دار الحديث، القاهرة، د ط،7)

 . 464،ص8ج
 .8لهوبي، الولاء والبراء )في ضوء القرآن الكريم(، مرجع سابق، ص( جمال محمود محمد ا8)
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ََ ... ﴿ومنها ما تعلق بالولاء للشياطين والجن الكفار، قال تعالى: -5 يْطَا ذِّ الشَّ وَمَنْ يَتَّخِّ
رَ خُسْرَانًا مُبِّينًا َِّ اللهِّ فَقَدْ خَسِّ نْ دُو  .(1) ﴾وَلِّيًّا مِّ

ومن النصوص القرآنية التي يدل ظاهرها على كفر وارتداد من يوالي الكفار قوله  -6
نِّينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِّكَ فَلَيْ ََ لَا ﴿تعالى :  َِّ المُؤْمِّ نْ دُو ينَ أَوْلِّيَاءَ مِّ ََ الكَافِّرِّ نُو ذِّ المُؤْمِّ  يَتَّخِّ

نْهُمْ تُقَاةً  َْ تَتَّقُوا مِّ نَ اللهِّ فِّي شَيْء  إِّلاَّ أَ  ، (2) ﴾... مِّ
أنصاراً قال الطبـري فـي تفسـير الآية : "ومعنى ذلك : لا تتخذوا أيها المؤمنون الكفار 

توالونهم على دينهم ، وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين ، وتدلونهم على 
يعني بذلـك فقـد برئ من الله وبرئ  )من يفعل ذلك فلي َ من الله في شيء(عوراتـهم فإنه 

 . (3)الله منـه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر"
نْهُ ﴿ومنها قوله تعالى:  -7 مَتْ لَهُمْ تَرَى كَثِّيرًا مِّ ينَ كَفَرُوا لَبِّئْ ََ مَا قَدَّ ََ الَّذِّ مْ يَتَوَلَّوْ

 ََ مْ وَفِّي العَذَابِّ هُمْ خَالِّدُو طَ اُلله عَلَيْهِّ َْ سَخِّ ََ بِّاللهِّ وَالنَّبِّي ِّ وَلَوْ  *أَنْفُسُهُمْ أَ نُو كَانُوا يُؤْمِّ
لَ إِّلَيْهِّ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِّيَاءَ وَلَكِّنَّ كَ  ََ وَمَا أُنْزِّ قُو نْهُمْ فَاسِّ ،  "فبين أن الإيمان بالله (4) ﴾ثِّيرًا مِّ

والنبي مرتبط بعدم ولاية الكفار ، فثبوت موالاتهم يوجب عدم الإيمان ، لأن عدم اللازم 
يقتضي عدم الملزوم ، ومن جهة أخرى فقد رتب الله تعالى على موالاة الكافرين سخطه 

تحصل من مؤمن ، فإن أهل الإيمان يعادونهم  والخلود في العذاب ، وأخبر أن موالاتهم لا
 . (5)ولا يوالونهم" 

   ﴿ومنها قوله تعالى: -8                    

                              ﴾ّ(6) ، 

                                                             

 .119( سورة النساء، الآية 1)
 .28( سورة آل عمران، الآية 2)
 .228( الطبري، جامع البيان، مرجع سابق، ص3)
 .81-80( سورة المائدة، الآية 4)
ة عمال المطابع التعاونية، عمان، الأردن، ( محمد نعيم ياسين، الإيمان أركانه حقيقته نواقضه، الطابعون، جمعي5)

 .185م، ص 1982، 3ط
 .22( سورة المجادلة، الآية 6)



                                                    فقه الضرورة بين التأصيل والتنزيلالفصل الأول                            

 
   

 

24 
 

يوادون من عادى الله ورسوله أي الكفار، ولو كانوا أقاربهم، فالله نفى وجود قوم مؤمنين 
 ومفهوم المخالفة موالاة الكفار تتنافى مع الإيمان.

 :وأما من السنة فالأحاديث كثيرة ومتضةةةافرة 
بن أبي بلتعة كتب ما رواه ابن إسحاق عن عروة بن الزبير وغيره أن حاطب  منها-1

( سيسير إليهم لى الله عليه وسلامصمع امرأة يخبرهم فيه أن النبي ) كتاباً إلى قريش وبعثه
 (هذا؟)يا حاطب ما حملك على  فقال:دعا حاطباً  النبي بذلكفلما علم  مكة،وذلك لفتح 

لكن كنت فقال : يا رسول الله أما والله إني لمؤمن بالله ورسوله ، ما غيرت ولا بدلت ، و 
امرأ ليس لي في القوم من أصل ولا عشيرة ، وكان لي بين أظهرهم ولد وأهل ، فصانعتهم 
عليهم ، فقال عمر بن الخطاب : يا رسول الله ، دعني فلأضرب عنقه فإن الرجل قد 

( : )وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع لى الله عليه وسلامصنافق ، فقال رسول الله )
يوم بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم( فأنزل الله تعالى في على أصحاب بدر 

ةِّ ﴿حاطب :  مْ بِّالمَوَدَّ ََ إِّلَيْهِّ كُمْ أَوْلِّيَاءَ تُلْقُو ذُوا عَدُو ِّي وَعَدُوَّ ينَ آَمَنُوا لا تَتَّخِّ  يَا أَيُّهَا الَّذِّ
لمين للكفار ، فسبب نزول الآية يدل على أن التجسس على المس (1){ 1}الممتحنة: ﴾...

ال عمر رضي الله عنه وأن النبي من الولاء لهم ، ومن النفاق وحكمه القتل ، كما ق
( لم يعترض على قول وحكم عمر  وهو  لا يسكت على باطل لى الله عليه وسلامص)

 .(2)غير أنه أخبره أن الله تعالى قد غفر للبدريين ما تقدم من ذنوبهم وما تأخر 
( نهانا عن مجرد مجاورة الكفار الأعداء غير ى الله عليه وسلاملصومنها أن النبي )-2 
)أنا بريء من كل مسلم يقيم (: لى الله عليه وسلامصذميين فضلًا عن موالاتهم لقوله )ال

، أي: نار (3) )لا تراءى ناراهما(قالوا: يا رسول الله، لم؟ قال:  بين أظهر المشركين(
 المسلم ونار الكافر.

                                                             

 . 1240 - 1239،.ص 4( أبو محمد عبد الملك بن هشام، السيرة النبوية، دار الفكر ، القاهرة، د ط ،د ت،ج1)
 .10سابق، ص ( جمال محمود محمد الهوبي، الولاء والبراء )في ضوء القرآن الكريم(، مرجع2)
( أبو داوود سليمان بن الأشعث، سنن أبي داوود، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، كتاب الجهاد، باب النهي 3)

 . 45، ص3(، د ط، دار الفكر، ج 2645عن قتل من اعتصم بالسجود، حديث رقم )
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 و منعقد على ذلك، بل هو من المعلوم من الدين بالضرورة، وهذه بعض وأما الإجماع فه
ذُوا ﴿أقوال المفسرين والعلماء في حكم المستفاد من قوله تعالى:  ينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِّ يَا أَيُّهَا الَّذِّ

نْ  ََّ اَلله لا اليَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِّيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِّيَاءُ بَعْض  وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِّ نْهُمْ إِّ نَّهُ مِّ كُمْ فَإِّ
ينَ  ي القَوْمَ الظَّالِّمِّ  .(1)﴾يَهْدِّ

قال الطبري: "... فإن من تولاهم ونصرهم على المؤمنين، فهو من أهل دينهم وملتهم -1
فإنه لا يتولى متول أحداً إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راضٍ، وإذا رضيه ورضي دينه 

 .(2)خطه، وصار حكمه حكمه" فقد عادى ما خالفه وس
قال الشوكاني: "أي: فإنه من جملتهم وفي عدادهم، وهو وعيد شديد، فإن المعصية -2

ي القَوْمَ ﴿الموجبة للكفر هي التي قد بلغت غاية ليس وراءها غاية، وقوله:  ََّ اَلله لَا يَهْدِّ إِّ
ينَ  هو بسبب عدم هدايته تعليل للجملة التي قبلها: أي أن وقوعهم في الكفر  ﴾الظَّالِّمِّ

  .(3)سبحانه لمن ظلم نفسه بما يوجب الكفر كمن يوالي الكافرين" 
نْهُمْ ]قال القرطبي: "-3 نَّهُ مِّ نْكُمْ فَإِّ وجوابه، أي لأنه خالف الله تعالى  [وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِّ

ورسوله كما خالفوا، ووجبت معاداته كما وجبت معاداتهم، ووجبت له النار كما وجبت 
 .(4)هم، فصار منهم أي من أصحابهم" ل
وقال ابن عطية: "...ومن تولاهم بمعتقده ودينه فهو منهم في الكفر واستحقاق النقمة -4

والخلود في النار، ومن تولاهم بأفعاله من العضد ونحوه دون معتقد ولا إخلال بإيمان فهو 
 (5)منهم في المقت والمذمة الواقعة عليهم وعليه" 

نَّهُ ﴿زم: "صح أن قول الله تعالى: وقال ابن ح-5 نْكُمْ فَإِّ نْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِّ إنما هو  ﴾مِّ
 .(1)على ظاهره: بأنه كافر من جملة الكفار، وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين" 

                                                             

 .51( سورة المائدة، الآية 1)
 . 279(الطبري، جامع البيان، مرجع سابق، ص2)
( محمد بن علي الشوكاني، فتح القديـر الجامـع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، دار الفكر، بيروت، لبنان،د 3)

 .50، ص2م،ج1983ط ،
 . 566، ص3( القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق،ج4)
لعزيز، تح، عبد السلام عبد الشافي ( عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب ا5)

 . 204، ص 2م (،ج 1993 -هـ  1413محمد، دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان ، د ط، ) 



                                                    فقه الضرورة بين التأصيل والتنزيلالفصل الأول                            

 
   

 

26 
 

نَّهُ "وقال النسفي: -6 نْكُمْ فَإِّ نْهُمْ ]وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِّ م، وهذا من جملتهم، وحكمه حكمه [مِّ
ي القَوْمَ ﴿تغليظ من الله وتشديد في وجـوب مجانبة المخالفين في الدين  ََّ اَلله لَا يَهْدِّ إِّ

ينَ   .(2)يرشد الذين ظلموا أنفسهم بموالاة الكفرة" لا ﴾الظَّالِّمِّ
نَّهُ "وقال الماوردي: -7 نْكُمْ فَإِّ نْهُمْ[]وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِّ هم في يحتمل وجهين: أحدهما: موالات مِّ

العهد فإنه منهم في مخالفة الأمر، والثاني: موالاتهم في الدين فإنه منهم في حكم الكفر، 
 .(3)وهذا قول ابن عباس" 

وقال ابن تيمية: "وتبين أن موالاة الكفـار كانـت بسبب ارتدادهم على أدبارهم؛ ولهذا -8
وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ ﴿ار، قوله: ذكر في )سورة المائدة( أئمة المرتدين عقب النهي عن موالاة الكف

نَّهُ  نْكُمْ فَإِّ نْهُمْ مِّ  .(4) ﴾مِّ
وقال سيد قطب عن معنى الولاية: "إنها تعني التناصر، والتحالف معهم، والتعاون" -9

وقال عن حكمهـا: "والفـرد الذي يتولاهـم من الصـف المسـلم، يخلـع نفسـه من الصف، 
وينضم إلى الصف الآخر ... وبسـبب من -الإسلام-ويخلع عن نفسه صفة هذا الصف

  (5)ظلمـه هذا يدخله الله في زمرة اليهود والنصارى الذين أعطاهم ولائه"
وقال الشنقيطي عند تفسيره لهذه الآية: "ويفهم من ظواهر هذه الآيات أن من تولى -10

 .(6)الكفار عمداً اختياراً، رغبة فيهم أنه كافر مثلهم" 
نْكُمْ[  زائري : "وقال أبو بكر الج -11 نْهُمْ )َ أي : أيها المؤمنون  ]وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِّ نَّهُ مِّ ،  (فَإِّ

لأنه بحكم موالاتهم سيكون حرباً على الله ورسوله والمؤمنين ، وبذلك يصبح متهم قطعاً 

                                                                                                                                                                                         

 .35،ص13هـ(، ج 1392مصر، د ط، ) –( ابن حزم الأندلسـي، المحلى، تحقيق، حسن زيدان، مكتبة الجمهورية 1)
،  1ئق التأويل، تح، مروان محمد الشعار، دار النفائس، بيروت، ط( عبد الله بن أحمد النسفي، مدارك التنزيل وحقا2)

 . 416، ص1م ،ج1996
هـ ,  1412، ) 1الحسن بن محمد الماوردي البصري، النكت والعيون، دار الكتب العلمية ، بيروت ،لبنان، ط و( أب3)

 . 46، ص 2م (،ج 1992
 . 193( ابن تيمية، مجموع الفتاوى ، ص4)
 . 911،  ص2م (،ج 1979 -هـ 1399، )  8ظلال القرآن، دار الشروق، مصر، ط( سيد قطب، في 5)
، 1( محمد الأمين الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط6)

 . 314، ص1م،ج1996
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ينَ[وقوله :  ي القَوْمَ الظَّالِّمِّ ََّ اَلله لا يَهْدِّ هود والنصارى جملة تعليلية تفيد أن من والى الي ]إِّ
من المؤمنين أصبح مثلهم فيحرم هداية الله تعالى لأن الله لا يهدي القوم الظالمين ... 
وهذا الموالي لليهود والنصارى قد ظلم بوضع الموالاة في غير محلها حيث عادى الله 

 . (1)ورسوله والمؤمنين ووالى اليهود والنصارى أعداء الله ورسوله والمؤمنين" 
مد ياسين عن هذه الآية وما شابهها: "تلك بعض النصوص والتي يدل كل وقال مح-12

واحد منها على ردة من يوالون الكفار والمشركين فكيف إذا اجتمعت، وجمعت معها غيرها 
 .(2)مما لم يذكر، وعرفت تناقض موالاة الكفار مع الشهادتين" 

  (3) أقوال العلماء وأدلتهم إلى ما يلي: فيويخلص البحث 
ع العلماء على أن من تولى الكفار في الدين، أي: بمعتقده ودينه، فهو كافر أجمّ- أ

 مرتد.
 كما ،فهو جائز ولا حرج فيه وشرهم ضرهم تقاءأجمع العلماء على أن من تولى الكفار اّ- ب

َِّ الْمُؤْ  :﴿تعالى الله قول ذلك إلى أشار نْ دُو ينَ أَوْلِّيَاءَ مِّ ََ الْكَافِّرِّ نُو ذِّ الْمُؤْمِّ نِّينَ لَا يَتَّخِّ مِّ
ُ نَفْسَ  ََّ رُكُمُ  نْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذ ِّ َْ تَتَّقُوا مِّ ِّ فِّي شَيْء  إِّلاَّ أَ ََّ نَ  هُ وَإِّلَى وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِّكَ فَلَيْ ََ مِّ

يرُ  ِّ الْمَصِّ  الآية أن الضرورة قد تستدعي بعض المؤمنين أن يوالوا الكفار فت ظهر، (4)﴾ ََّ
  .الآية عليه نصت كما فيه، حرج لا وهذا للمكروه، وتجنبا لأذى،ا من خوفا ،معاملتهم في

ذهب بعض العلماء إلى أن من تولـى الكفـار بأفعالـه من العضد ونحوه دون معتقد ولا ّ- ت
إخلال بإيمان دون إكراه فهو منهم في مخالفة الأمر والمقت والمذمة، أي: مرتكب لكبيرة، 

 وهو قول ابن عطية والماوردي وغيرهما.
ذهب فريق من العلماء إلى أن من تولى الكفار بأفعاله كالنصرة والتحالف والتعاون ّ- ث

 والمعاضدة فهو كافر مرتد.

                                                             

 3ة العلوم والحكم ، المدينة المنورة ،السعودية، طأيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، مكتب ،( أبي بكر جابر الجزائري 1)
 . 642، ص 1م،ج1997،

 . 187( نعيم ياسين، الإيمان، مرجع سابق، ص 2)
 .13-12( جمال محمود محمد الهوبي، الولاء والبراء )في ضوء القرآن الكريم(، مرجع سابق، ص3)
 .28الآية  ( سورة آل عمران،4)
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وبذلك يتضح لنا الخطر العظيم المحيط والمحدق بكل من يوالي الكفار، فهو على  
  شفير جهنم يوشك أن يقع فيها إن لم يتب توبة نصوحاً.

 ركنها إلى وآوى  الموالاة من المظاهر هذه إلى ركن لمن وذكرى  نذير هذا وفي         
 موالون  أنهم له ظهر من على بالحكم غيظه، وإشفاء غريزته، لإشباع مسوغا فجعلها
 أعلاها وأقسام مراتب الكفار موالاة أن عن غافل وهو الإسلام، من والخروج بالردة للكفار
 ذلك وبين حرج، صاحبها على ليس هاناوأد إليه، الإشارة سبق كما كولا ش للكفر موجب
 فيه الحكم يطلق أن بصير لعاقل يتأتى فكيف وينقص، بسببها الإثم عظم يزيد أحوال
  (1) .وقيوده الشرع بضوابط والتزام تريث دون  جزافًا

  ثالثاً: حكم البراء من الكفار:
م البراء من الكفر والكافرين حكمه: الفرض والوجوب، أي: يجب على كل مسل         

 ومسلمة أن يتبرأ من الكفر والكافرين، وهذا الوجوب ثابت بالقرآن والسنة وإجماع الأمة، بل 
  (2) هو من المعلوم من الدين بالضرورة.

 :أما من القرآن فالآيات التي توجب على المسلم التبرؤ منهم ومن كفرهم عديدة 
َ  ﴿منها ما نص على وجوب التبرؤ من المشركين، كقوله: -1 نَ اللهِّ وَرَسُولِّهِّ إِّلَى  وَأَذَا مِّ

ينَ وَرَسُولُهُ  نَ المُشْرِّكِّ ََّ اَلله بَرِّيء  مِّ ، والمؤمنون أيضاً (3) ﴾... النَّاسِّ يَوْمَ الحَج ِّ الَأكْبَرِّ أَ
بالتبع بريئون وبرءاء مما تبرأ الله منه ورسوله، وسورة التوبة آخر سورة نزلت من القرآن 

 منسوخ فيها.، أي: لا (4)كما ذهب المفسرون 
دَة  وَعَدَهَا إِّيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ ﴿وكقوله: -2 َبِّيهِّ إِّلاَّ عَنْ مَوْعِّ يمَ لأِّ ََ اسْتِّغْفَارُ إِّبْرَاهِّ وَمَا كَا

يمَ لَأَوَّاه  حَلِّيم   ََّ إِّبْرَاهِّ نْهُ إِّ لأبيه ن إبراهيم قد استغفر أفإن قالوا: ، أي: "(5) ﴾عَدُوٌّ للهِّ تَبَرَّأَ مِّ
وهو مشرك؟ فلم يكن استغفار  إبراهيم لأبيه إلا لموعدة وعدها إياه، فلما تبين له وعلم أنه 

                                                             

 (.220-217ص) ،3، ج1984للنشر، تونس، التونسية التنوير، الدارو  عاشور، التحرير بن ( الطاهر1)
 .13( جمال محمود محمد الهوبي، الولاء والبراء )في ضوء القرآن الكريم(، مرجع سابق، ص2)
 .3( سورة التوبة، الآية 3)
 . 331، ص  2هـ، ج1410،  1( ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم ، مكتبة طيبة ، المدينة المنورة ، ط4)
 .114( سورة التوبة، الآية 5)
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، خلاه وتركه، وترك الاستغفار له، وآثر الله وأمر ه عليه، فتبرأ منه حين تبين له  لله عدوٌّ
  ".(1)ه، فمدحه الله مباشرة أنه كثير التأوه والتأسف وكثير الحلمأمر 
قُلْ إِّنَّمَا  ...﴿هـو متعلق بكفر وشرك الكافرين المشركين، كقوله آمراً نبيه:  ومنهـا ما-3

 ََ مَّا تُشْرِّكُو د  وَإِّنَّنِّي بَرِّيء  مِّ أي: قلْ: إن ما هو معبودٌ واحدٌ، م نفردٌ ،(2) ﴾هُوَ إِّلَه  وَاحِّ
ريك  له عون ه باستحقاق  العبودي ة ، لا ش  ريكٍ تد  لله، وت عب دونه مع الله   وإن ني بريءٌ م ن كلّ  ش 

وى الله  شيئًا، ولا أ دْع و غير ه إلهًا تعالى؛ فلا أ عْب د  س 
(3). 

هذا وكل الآيات القرآنية التي تنهانا عن الولاء للكفار، يفهم منها أنها تأمرنا بالبراء منهم، 
الولاء  لأنه لا يتحقق أحدها إلا بوجود الآخر لأنه يستحيل الجمع بين المتناقضين، فعدم

 للكفار معناه التبرؤ منهم، والتبرؤ من الكفار معناه عدم الولاء لهم.
 :(4) وأما من السنة النبوية المطهرة فالأحاديث كثيرة في ذلك ومنها 

َِّ الْمُوَالَاةَ فِّي اللهِّ، وَالْمُعَادَاةَ فِّي اللهِّ، وَالْحُبَّ فِّي اللهِّ، )قال النبي: -1 أَوْثَقَ عُرَى الْإيمَا
 .(بُغْضَ فِّي اللهِّ وَالْ 
نَ )أن رسول الله بايع جرير بن عبد الله البجلي على أن -2 تَنْصَحُ لِّكُل ِّ مُسْلِّمِّ، وَتُبَرَّأُ مِّ

 (.الْكَافِّرِّ 
لَا تَرَاءَى )ثم قال:  (،أَنَا بَرِّيءُ مَنْ كُلُّ مُسْلِّمُ بَيْنَ أَظْهَرُ الْمُشْرِّكِّينَ )قال النبي: -3

 (.نَارَاهُمَا
ل بوضوح على وجوب التبرؤ والتنزه والبعد عن كل مشرك حتى لا يرى المسلم فالحديث يد

 نار  المشرك، ولا يرى المشرك نار  المسلم.
 (5) وأما الإجماع فهو منعقد على ذلك، بل هو من المعلوم من الدين بالضرورة. 

                                                             

 . 509، ص4(الطبري، جامع البيان، مرجع سابق،ج1)
 .19( سورة الأنعام، الآية 2)
 1( السعدي، تيسير الكريم الرحمان في تفسير كلام المنان، تح، عبد الرحمان اللويحق، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط3)

 . 253ه،ص1423،
 ( هذه الأحاديث سبق تخريجها .4)
 .14( جمال محمود محمد الهوبي، الولاء والبراء )في ضوء القرآن الكريم(، مرجع سابق، ص5)
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 المطلب الثالث: أحكام الاقامة في بلاد الكفار
نْ  ة  الهجر  أحكام   ت ختل ف              الأ حوال  والأوقات   ب اختلاف   والاقامة فيها الك ف ار   بلاد   م 
، لافٍ  على بناءً  وذلك   والحاجات  كم   في أ صل   الخ  جرة   ح  نْ  اله   وعدم ها، المشروعي ة   حيث   م 

 وسن بيّ ن  ذلك وفق الحالات التالية:
من أقام في بلاد  على أن فيما بينهم اتفق العلماء الحالة الأولى: الاقامة مع الموالاة:

الكفار موالاة لهم ومحبة فيهم وعوناً وحرباً على من خالفهم من المسلمين، فإنه بذلك 
يكون مرتداً كافراً خارجاً عن الملة مفارقاً للمسلمين وجماعتهم، له حكم المرتدين وعليه ما 

 ذكره.وأدلتهم في ذلك آيات الولاء والبراء من المشركين كما سبق ، (1)عليهم
م: مِّنَ  الهجرةَ  يَستطيعُ  لا الحالة الثانية: مَنْ  نف   وهذا المستضعَفينَ وغيرِّهِّ  م ن   الصّ 

؛ عليهم تجب   لا الك ف ار   بلاد   في الم ق يمين   م في م عذورون   لأن هم الهجرة  بالاتفاق   ه ناك   إ قامت ه 
، ت لك   على م فارقة   ق درت هم لعدم   نف اهذ في وي دخل   الب لدان  د م ن   كلُّ  الصّ  ينه   في اضْط ه   د 

أه    ، وأدلتهم في ذلك:(2)الك ف ار   بدار   والالتحاق   المسلمين   بلاد   ت رك   إلى ذلك   وأ لْج 
مْ قَالُوا فِّيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا ﴿ :ت عال ى الله   قال-1 هِّ ينَ تَوَفَّاهُمُ المَلَائِّكَةُ ظَالِّمِّي أَنْفُسِّ ََّ الَّذِّ إِّ
رُوا فِّيهَا فَأُولَئِّكَ مَأْوَاهُمْ مُ  عَةً فَتُهَاجِّ سْتَضْعَفِّينَ فِّي الَأرْضِّ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِّ وَاسِّ

يرًا ََ *  جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِّ يعُو َِّ لا يَسْتَطِّ لْدَا نَ الر ِّجَالِّ وَالن ِّسَاءِّ وَالوِّ إِّلاَّ المُسْتَضْعَفِّينَ مِّ
يلَةً وَلَا يَهْتَدُ  ََ سَبِّيلًا حِّ ََ اُلله عَفُوًّا غَفُورًا*  و َْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَا   (3) ﴾فَأُولَئِّكَ عَسَى اُلله أَ

لالَةِّ  وجهُ   ك لُّ  وكذلك   بالهجرة ، شعائر  دين ه   إظهار   يستطيع   لا م ن أم ر   تعالى الله   أن   :الدَّ
ى م نْ  ه   على ي خش  ت ه   ب سبب   الفتنة   أو موالاة  الك ف ار   في الوقوع   ن فْس   م نْ  است ثن ى ث م   ب ين ه م، إقام 

                                                             

( محمد بن درويش بن محمد سلامة، رسالة ماجستير بعنوان، "الأقليات الإسلامية وما يتعلق بها من أحكام في 1)
مكة المكرمة، د ط،   -القرى  العبادات والإمارة والجهاد" ، إشراف، أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي، جامعة أم

 . 71ه،ص1419-1420
 .237-236، ص9ج ،هـ1413،  2ابن قدامة  المقدسي ،المغني ، دار هجر ، القاهرة ، ط (2)
 99-97( سورة النساء، الآية 3)
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ر   م نْ  ذلك   فين   م ن   ذلك   على لا يقد  ؛ الم ستضع  زين  نف  م ن هذا لأن   والعاج   لا الناس   الصّ 
ف    .(1)عليها غير  مقدورٍ  لأن ها استحباب ولا ب وجوبٍ  ه جرت هم ت وص 

الة   الآيات  -2 "الض   على الد  ورات  قاعدة   ثل   ت ب يح ر  "، م  فَمَنِّ ﴿تعال ى: قول ه :المحظورات 
يم   حِّ َ غَفُور  رَّ ََّ  ََّ ٍ  وَلَا عَاد  فَلَا إِّثْمَ عَلَيْهِّ  إِّ من الآيات  ا، وغيره(2)﴾اضْطُرَّ غَيْرَ بَا

 المشابهة لها.
لالَةِّ  وجهُ  ، حال   حْ لمْ ي ب   ما الاضطر ار   حال   لعباده   أباح   تعالى الله   أن   :الدَّ  م ن وهذا الاختيار 

ت  الشريعة   التي الشرعي ة   الت خفيفات   ا على حر ص  ر عاي ت ه 
(3). 

الة   النُّصوص  -3 ا فوق  طاق ت ه ، المرء   ت ك لّ ف   لا الشريعة   أن   على الد  نه   لا﴿ :ت عال ى قول ه  : وم 
ُ نَفْسًا إِّلاَّ وُسْعَهَا  لَهَا مَا كَسَ  ََّ  .(4) ﴾بَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ يُكَل ِّفُ 

لالَةِّ  وجهُ  ه   ي كلّ ف   لا تعالى الله   أن   :الدَّ ، ما إلا   عباد  يق ون  يق ون   لا ما لهم فإ ذا ع ر ض   ي ط   ي ط 
ف ف   ى هو   وهذا عنه م، الله   خ  ت ه. ع دل  الله   م قتض   ور حْم 

ةُ  (قاعدة:   -4 يرَ  تَجلِّب المَشَقَّ ، الف قه   عند  أهل   معروفةٌ  قاعدةٌ  وهي   ،) التَّيسِّ قال   والأ صول 
يُّ  ي وط  ل ماء:  قال   :السُّ ر ج  الع  رع   ر خ ص   جميع   القاعدة   على هذه   ي ت خ  ات ه الش   (.5)وت خف يف 

رع   في الت خفيفات   أ صول   ومنْ   في الحال   هو   كما عليه ، عدم  القدرة   عند   الحكم   إسقاط   :الش 
ليه   و جوب ها مع   الك ف ار   م ن بلاد   الهجرة   المسل م   استطاعة   عدم    .ع 

ينهِّ  شَعاِّئرِّ  إظهارَ  يستطيعُ  لا الثالثة: مَنْ  الحالة جرةِّ:  قُدرِّتهِّ على معَ  دِّ وهذه  الصورة  الهِّ
؛ لأن   ين  م ن   للإقامة  في بلاد  الك ف ار  محر مةٌ بالاتّ فاق  ر   إقامة  شعائر  الدّ  و ري ات  التي لا الض 

 في البقاء  ه ناك  ضياع  الإيمان  الذي هو أ غل ى ما ي مل ك ه  الم سل م  في ت سق ط  بحالٍ؛ ولأ ن  
 .(6)حيات ه  كلّ ها

                                                             

 – 1416القاهرة، د ط ، –المتاجر، تح، حسين مؤنس، مكتبة الثقافة الدينية  ( الونشريسي أبو العباس، أسنى1)
  .27ه، ص1996

 .173( سورة البقرة، الآية 2)
 . 82( السعدي، تيسير الكريم الرحمان في تفسير كلام المنان، مرجع سابق ، ص3)
 .286( سورة البقرة، الآية 4)
 . 77م، ص 1983-هـ  1403، 1( جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، ط5)
 .87، ص 2016، 1حكم الاقامة في بلاد الكفار، مركز ثبات للبحوث والدراسات،ط ( علي محمد ونيس،6)
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بي ة بالمملكة   الدائ مة   الل جنة   فتاو ى  وفي عودي ة   العر  كام ها ي قيم   لا ديارٍ  أو وكلُّ بلادٍ  :"السُّ  ح 
لط وذ و و ب   بما على القيام   فيها المسل م   ي قو ى  الله ، ولا حدود   فيها ان  السُّ  شعائر   م ن عليه وج 

روا أن ك فرٍ، ووجب عليهم دار   فهي   الإسلام ؛ ين هم ف رارًا منها، ي هاج   ديارٍ  إلى الف ت ن   م ن   ب د 
رعً  عليهم و جب   بما فيها يقوموا أنْ  وي ستطيعون   فيها بالإسلام ، ي حكم   ل ة  (1)ا"ش   ، ومن أ د 
 هذه  الحالة: في الهجرة   وجوب  

مْ قَالُوا فِّيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا ﴿ :ت عال ى الله   قال-1 هِّ ينَ تَوَفَّاهُمُ المَلَائِّكَةُ ظَالِّمِّي أَنْفُسِّ ََّ الَّذِّ إِّ
عَةً فَتُهَ  رُوا فِّيهَا فَأُولَئِّكَ مَأْوَاهُمْ مُسْتَضْعَفِّينَ فِّي الَأرْضِّ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِّ وَاسِّ اجِّ

يرًا    2 ﴾جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِّ
لالَةِّ  وجهُ  مْ()ظَالِّمِّي ت عال ى  ق ول ه أن   :الدَّ هِّ م بت رك همْ للهجرة ، أيْ  أَنْفُسِّ ت ه  أظه ر   بين   وإقام 

، م وتكثير   المشركين  ه  ، سواد  م مع على المسل مين  ت ه  ل  والت   الهجرة   على ق در   دار   إلى حوُّ
وا أو أنْ ي كْر ه وا ق بل   الإسلام    .(3)المسل مين   لقتال   الم شركين   مع الخروج   إلى ي ضْط رُّ

دْ  :بالإجماع   أيضًا است دلُّوا-2 عْ  ولم الك فر   دار   في إذا كان   الم سلم   أن   على اجم عوا فق   ي ستط 
ينه ، شعائر   إظهار   ب   أن ه   د  ين   بدر   وقال  ، ذلك   فيه   يستطيع   بلدٍ  إلى جرة  عليه  اله ت ج   الدّ 
يْن يُّ  جْر ة   "و أم ا :الع  ع ع ن الْه  ا لا  ي ت أ ت ى ال ت ي الْم و اض  ين   أ مر   ف يه  ي   الدّ  ب ةٌ  ف ه  اقًا". و اج   (4)اتّ ف 

يَارِّ  في الإقامةِّ  الحالة الرابعة: حُكمُ  ارِّ  دِّ َِّ  الكُفَّ رَ  َْ أ استطاعَ المُسلمُ  إ ينِّهِّ: شَعائِّرَ  يُظهِّ  دِّ
كم   في العلماء   اختلف   يار   في الإقامة   ح  ين ه ، شعائر   إقامة   استطاع  المسلم   إذا الك ف ار   د   د 
 :قول ين   على وذلك  

لاقًاقامة في بلاد غير الإتجوز  :ول )الجواز(القول الأ   الأصل   أن   م ن المسلمين انط 
، ومن المحدثين (5) والشافعية والحنابلة قهاء من الحنفيةمذهب جمهور الف الإباحة ، وهو

                                                             

 .88( المرجع نفسه، ص 1)
 97النساء،  - 2
 . 435، ص3( بن عطية الأندلسي، المحرر الوجيز، مرجع سابق، ج3)
ين   ( بدر  4) ، عمدة القاري شرح البخاري، تح، عبد الله محمود محمد عمر، دا الدّ  يْن يُّ ر الكتب العلمية، بيروت ،د الع 

 . 80، ص4،ج2001 ط، 
-هـ1412، 3روضة الطالبين وعمدة المفتين،تح، زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت ، ط  ،النووي  (5)

 . 282، ص 10م،ج1991
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الأهدل، فهد بن يحي العماري، ابن باز، محمد بن لطفي  عبد اللهيوسف القرضاوي، 
  العريفي.بن زيد آل محمود، فتاوى اللجنة الدائمة، محمد  عبد اللهالصباغ، ابن عثيمين، 

ن ف ي ة   وه   فالح  م على أجاز  الهجرة كانت واجبة قبل فتح مكة ثم نسخ الوجوب  فقالوا أن أصل ه 
 بناءً  (2)والحنابلة   الشافعي ة   وأجاز ه   ،(1)"لا هجرة بعد الفتح"بقول النبي صلى الله عليه وسلم: 

ينه ، على م ن  الم حاف ظة   الت م كُّن   هو الأ صل   أن   على م ا د  المجيزون للإقامة  به   لاست د   وم 
 :ما يلي لمينفي بلاد غير المس

منها: قوله  والتيتحث على السعي في الأرض لتحقيق الكليات الشرعية،  الآيات التي-1
يَّايَ ﴿تعالى:  عَة  فَإِّ ي وَاسِّ ََّ أَرْضِّ ينَ آمَنُوا إِّ يَ الَّذِّ بَادِّ َِّ يَا عِّ ، وقوله تعالى: (3) ﴾فَاعْبُدُو

ي جَعَلَ لَكُمُ الَأرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِّ ﴿ زْقِّهِّ وَإِّلَيْهِّ هُوَ الَّذِّ ن ر ِّ  . (4)﴾النُّشُورُ ي مَنَاكِّبِّهَا وَكُلُوا مِّ
يقيد هذه الآيات فيها دليل على الحث على السير في الأرض، كما أنه لم  وجه الدلالة:

بمكان معين أو زمان معين وإنما كان على إطلاقه، كما إنه أمر للمؤمن والكافر  السير
قاصد معتبرة، ووفق المنهج المحدد للإصلاح والبناء بالسير في كل البقاع بغية تحقيق م

 .(5) المختلفةوعمارة الأرض، والانتقال من أرض إلى أرض للمقاصد 
مْ قَالُواْ فِّيمَ كُنتُمْ ﴿بقوله تعالى: أيضا استدلوا -2 هِّ ينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِّكَةُ ظَالِّمِّي أَنْفُسِّ ََّ الَّذِّ إِّ

رُواْ فِّيهَا فَأُوْلَئِّكَ  قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِّينَ  عَةً فَتُهَاجِّ ِّ وَاسِّ ََّ فِّي الَأرْضِّ قَالْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ 
يرًا َِّ لَا  ،مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِّ لْدَا نَ الر ِّجَالِّ وَالن ِّسَاء وَالْوِّ إِّلاَّ الْمُسْتَضْعَفِّينَ مِّ
 ََ يلَةً وَلَا يَهْتَدُو ََ حِّ يعُو  .(6) ﴾بِّيلاً سَ يَسْتَطِّ

ن من إن الآية بمفهومها تدل على جواز الإقامة في تلك البلاد لمن تمكّ  وجه الدلالة:
وْكان يُّ  قال  إظهار دينه، ولم يكن مستضعفاً مقهوراً،   ب ق اع   م ن ب قع ةٍ  ك لُّ  :ب الْأ رْض   "ي ر اد   :الش 

                                                             
 (.15سورة الملك )الآية،  (1)
 .282النووي، روضة الطالبين مرجع سابق، ص (2)
 (.56سورة العنكبوت )الآية،  (3)
 .   6،ص  10م، ج1993 -هـ 1414بيروت ،د ط،  -محمد بن أحمد السرخسي ، دار المعرفة  (4)
ابوعليان، رسالة ماجستير بعنوان، الهجرة إلى بلاد غير المسلمين ،إشراف، مازن إسماعيل هنية، الجامعة  (5)

 (.76الإسلامية، غزة، ، ، ص )
 (.99-97( سورة النساء، )الآية ،6)
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جر ة   ت صل ح   الأ رْض   ي ر اد   لله  ا، و  جْر ة   ي نْب غ ي أ رْضٍ  ك لُّ  :الْأ ول ى ض  ب الْأ رْ  إ ل يْه  ا" الْه  نْه  م 
 (1)، 

للمسلمين الذين تعرضوا للأذى في مكة  "صل الله عليه وسلمالنبي "ويدعم ذلك إذن 
 .(2) آنذاكبالإقامة في أرض الحبشة وقد كانت دار كفر 

نه  ، فالعمل  وم  د   إذا :وهو   بالأصل  وفًا الإنسان   و ج  ، في ب لاد   م لائ مةً  ظ ر   منْ  وت م ك ن   الك فْر 
ينه ، إ ظهار    .(3)المانع لعدم   الإقامة   له   جاز   د 

نْ ﴿ تعالى:قوله -3 وا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِّ دُّ  .(4) ﴾قُوَّة  وَأَعِّ
تحصل بها القوة والعلو ي فلا بد للمسلمين من تعلم العلوم النافعة الت وجه الدلالة:

الطب )فالعلوم مثلا كـ  ،وسائل القوة في جميع مجالات الحياةوالتمكين وتكون لهم 
 والخياطة؛بل الحجامة  والسياسة،الفلاحة والحياكة و والحساب من فروض الكفايات، 

، وقد ((5)وحَرِّجوا بتعريضهم أنفسهم للهلاك إليهم،تسارع الهلاك ها فإنه لو خلا البلد من
وهذا يتطلب الابتعاث إلى بلاد غير ، مينتكون هذه العلوم غير متوفرة في يلاد المسل

 العلوم.المسلمين لتحصيل تلك 
ا ب عْد   صلى الله عليه وسلمروى الشافعي: أن رسول الله ما -4 ك ة  أ نْ ي ق يم وا ب ه  وْمٍ ب م  ن  ل ق  أ ذ 

مْ  ه  م  ،  ،إسْلا  بْد  الْم ط ل ب  ب اس  بْن  ع  نْه مْ: الْع  يْر ه  إذْ م   .(6) الْف تْن ة  اف وا ل مْ ي خ   و غ 
 ،أصحابه البقاء في مكة وقد كانت دار كفر لبعض النبييستفاد منه إقرار  لة:لا وجه الد
لما في ؛ خشيته عليهم من أن يفتتنوا في دينهم أذن لهم بالبقاء فيها عدم النبيفلما علم 

 وكانبأخبار المشركين،  النبييكتب إلى العباس بقائهم مصلحة للمسلمين، فقد كان 

                                                             

  .  582، ص 1القدير، مرجع سابق، ج كاني، فتح( الشو 1)
 .77( ابوعليان، الهجرة إلى بلاد غير المسلمين، مرجع سابق، ص2)
رسالة ماجستير بعنوان، فقه السياسة الشرعية للأقليات المسلمة، إشراف، صالح بوبشيش، جامعة   ،زردومي ( فلة3)

 . 163- 162 صه، 1427-ه1426العقيد الحاج لخضر، باتنة، الجزائر ،   د ط ، 
 (60( سورة الأنفال )الآية،4)
 . 31( أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين،دار الكتب العلمية ، يبروت ، لبنان، د ط، د ت ، ص5)
 . 17، ص2م، ج1994 -هـ 1414، 2الشافعي، أحكام القرآن، جمع البيهقي، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط (6)
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 خيرمقامك بمكة  إن النبيفكتب له  النبي،المسلمون يثقون به، وكان يحب القدوم على 

(1). 

يْد  بْن  ث اب تٍ و -5 ل م  :  : ق ال   أنه بما روي ع نْ ز  س  ل يْه  و  ل ى اللَّ   ع  ول  اللَّ   ص   ق ال  ل ي ر س 
يَّةَ ؟ إِّنَّهَا تَأْتِّينِّي كُتُب   " رْيَانِّ نُ السُّ " قَالَ : قُلْتُ : لَا . قَالَ : " فَتَعَلَّمْهَا " فَتَعَلَّمْتُهَا فِّي  تُحْسِّ

  .(2) "سَبْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا

خلال تعلمه  أنهعلمه بتعلم لغة اليهود مع  النبي لزيديستفاد من إذن  وجه الدلالة:
جائزاً م يكن بهم، على أنه جائز وإلا لو ل والاحتكاك والاختلاطسيترتب عليه الإقامة بينهم 

أذن له بالذهاب إليهم لتعلم لغتهم، وكذلك بالنسبة للمبتعث فإنه خلال ابتعاثه وإقامته  لما
في بلاد غير المسلمين لابد من احتكاكه، ومخالطته بغير المسلمين فدل على أن هذا 

  .(3)جائز لحاجة المسلمين له
ي ان  -6 ر  واز   الع م ل   ج  فر   ب ج  د   وله م شه ورٌ، وه و  أمرٌ  للتّ جارة ، ف ار  الك   ب لاد   إلى الس  واه   ش 

ا كثيرةٌ، نْه  ار   :ل ع م ر   ق يل   أن ه :م  رْب   ت ج  ذ   ك مْ  الْح  نْه مْ  ن أْخ  م وا إ ذ ا م  ل يْن ا؟ ق ال   ق د  ذ ون   ك مْ  :ع   ي أْخ 
نْك مْ  مْت مْ  إ ذ ا م  مْ؟ ق د  ل يْه  ذ و  :ق ال   الْع شْر   :ق ال وا ع  نْه م   اف خ  الْع شْر   م 

(4). 
   واز  الك ف ار  الى ما يلي: بلاد   في الإقامة   ومن خلال هذه الأدلة يمكننا اجمال أحكام ج 

ب  الحكم الأول: وجوب الاقامة:  ل يم   إ ذا الإقامة  وتحرم الهجرة ت ج   المسل مين   كانتْ ل ت ع 
م، أ مر   الم ق يمين  ه ناك   ين ه  ةٍ  بصورةٍ  الإسلام   مين  إلىالمسل غير   دعوة   أو د  اد  ةٍ، ج  يح  ح   وص 

ت ه   كان تْ  أ وْ  وْكة   ه ن اك  ت ضع ف   م نْ  ه جر  ين   الم سل مين   ش   م نْ  شيءٍ  أيّ   في معهم، ي قيم   ال ذ 

                                                             
،  6م، ج1994، 1تاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار الكتب العلمية، بيروت، طالشربيني، مغني المح (1)

 .  55ص
، 21130، حديث رقم حديث زيد بن ثابت  عن النبي صلى الله عليه وسلم، مسند الأنصارالامام أحمد ، المسند، (2)

 . 182ص
، 2محمد عبد الحي الكتاني، كتاب التراتيب الإدارية نظام الحكومة النبوية ، تح،عبد الله الخالدي، دار الأرقم،ط (3)

 . 187،  ص2014
 . 86م ،ص1987و عبيد القاسم بن سلام، الأموال، دار إحياء التراث الإسلامي، د ط، قطر، أب (4)

https://islamarchive.cc/index.php?p=hadith_bab&chapter_id=25&cat_id=35
https://islamarchive.cc/index.php?p=hadith_bab_data&chapter_id=25&cat_id=35&bab_id=921
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أْن ه   ت هم أ نْ ي ضع ف   ش  وك  لم  أو في ش  ، الع  مل  ا الع  لْ  لمْ  م  ، لأ ن ه   ذلك   ك لُّ  ي حص  ون ه   ر  ي صي ب د 
يْنٍ  فرض   حينئذٍ   .الشافعي ة   ، وهذا قول  (1)عليه   ع 

ََّ  ح الشافعية والحنابلة وغيرهمصر  قامة: ني: استحباب الإالحكم الثا  بلاد   في الإقامة   أ
 إذ ا الك ف ار  مع القدرة على اظهار شعائر الدين مستحبة مع عدم وجوب الهجرة، فقالو: أن ه

ر   ل ى ق د  ار   ع  ل دٍ  ف ي ين  الدّ   إظْه  ، ب ل د   م نْ  ب  تْ  الْك فْر  ار  ار   ب ه   الْب ل د   ف ق دْ ص  مٍ، د  ق ام ة   إسْلا  ا ف الإْ   ف يه 
ل   ا؛ ل م ا الرّ حْل ة   م ن   أ فْض  نْه  نْ  ي ت ر ج ى ع  ول   م  يْر ه   د خ  م  ببقائه ف ي غ  سْلا   .(2) الإْ 

والحنابلة وغيرهم أنه يستحب للمسلم  قال الشافعية أيضاالحكم الثالث: استحباب الهجرة: 
المقيم في ديار الكفر أن يهاجر وإن قدر على اظهار شعائر دينه إذا لم يرج ظهور 

م في الإقامة   الاسلام ببقائه، فقالوا أن   ه  ين   إظهار  شعائر   م نْ  الت م كُّن   مع   أ رض   ي ؤم ن   لا الدّ 
قوع   معه   م، في الو   شعائر   إقامة   م ن للت م كُّن   الهجرة ؛ وو جوب   ب ح رم ة  الإقامة   ن ق لْ  فل مْ  م والات ه 

، ين  لنا بالاست حباب   الدّ  شْي ة   وق   (3) ذ ك رْن ا. ما خ 
قامة في بلاد غير المسلمين، وهو قول للمالكية، وابن حزم الإتمنع  :الثاني )المنع(القول 

بلاد غير المسلمين منهم  في قامةالإ وأما المحدثين الذين ذهبوا إلى منع، من الظاهرية
 إبراهيم.السعدي، محمد بن  نعبد الرحم

بون   المال كي ة  فهم أم ا ، م ن الهجرة   ي وج   لو حت ى م طلقًا، إليها الهجرة   وي حرّ مون   بلاد  الك فر 
ر   الم سلم   استطاع   ين ه ، شعائ ر   أ نْ ي ظه  نًا كان   ولوْ  د  ينه   على فيها آم  . ن فسه  و  د   (4) وماله 

ق دْ  :"الب رّ   عبد   ابن   وقال   جْر ة   م ن   ب ق ي   و  ار   ف ي الْم سْل م   و ه و   ي وْم  الْق ي ام ة ، إ ل ى ب اقٍ  ب ابٌ  الْه   د 
رْب   ت ه ، أ ط اق تْ  إ ذ ا الْح  اف رًا أ وْ  أ سْر  ؛ ك ان  ك  ل   ل مْ  ف أ سْل م  ار   ف ي الْم ق ام   ل ه   ي ح  ،الْ  د  رْب  ان   ح  ك   و 

وج   ل يْه  الْخ ر  ا ع  نْه  بًا، ف رْضًا ع  ول   ق ال   و اج  نْ  بَرِّيء   " أَنَا :(لى الله عليه وسلامصاللَّ   ) ر س   مِّ

                                                             
م ، ص 1991، 10محمد سعيد رمضان البوطي ، فقه السيرة النبوية ، ،دار الفكر المعاصر، بيروت ،لبنان، ط (1)

286.  
، ص  14م، ج1999، 1روت، لبنان، طالماوردي، الحاوي الكبير، تح، علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بي (2)

104.  
 . 457، ص  8ابن قدامة ،المغني، مرجع سابق ،ج  (3)
 ، 194 م، ص2014-هـ  1435 اللبنانية، د ط ،  النوادر دار وأحكامها، ابراهيم عبد الله سلقيني، الهجرة (4)
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" مَعَ  كُل ِّ مُسْلِّم   يْف   ، مُشْرِّك  ك  وز  لـم سل مٍ  و  ارٍ  في   الْم ق ام   ي ج  ا ت جْر ي  د  ل يْه  ف يه   الْك فْر   أ حْك ام   ع 
ت   ت ه   ك ون  و  ل م  ا ك  فْل ى ف يه  ه ؟ س  ي د  وز   لا   ه ذ ا !م سْل مٌ  و ه و   !و  دٍ  ي ج   (1) .لأ  ح 

زْمٍ: ابن   وير ى  ق   م نْ  أ ن   ح  رك   بأرض   ل ح   إنْ  أ حوال ه   أ قلُّ  هذا م حار بٌ، فهو   بغير  ضرورةٍ  الشّ 
ل م   دة   م ن   س  رك   أ رض   إلى ز ه  وانحيا الإسلام ، ف راق ه  جماعة   بنفس   الرّ   (2) .الشّ 
ذ ا يخ   قال وك  يخ آل إبراهيم   بن   محم د الش  ام ع   حديث   :الش  ن أ و الْمشر ك   "م ن ج  ك  ه س  ع   فهو   م 
ثل ه" م ن  ه ما الحديثان   هذان   "، الْم شر ك ين ظ هْر ان ي   ب ين ب ات م ن مسل م ب ر يءٌ  "أ نا وحديث ،م 
يد   ديد   الو ع  ل ظ   فيد  الم   الش  م، كما المشركين   م ساكن ة   تحريم   غ  عت ه   وجوب   أ دل ة   م نْ  هما وم جام 
رك   بلد   م ن الهجرة    .(3) الإسلام   بلد   إلى الشّ 
ل   يُّ  واست د  ر يس  نْش  م أو   والن صار ى، الك ف ار  واليهود   م والاة   ع نْ  ت نه ى ال ت ي بالآيات   الْو  ه   اتّ خاذ 
از م ن :قال ، ثمب طان ةً  ه أج  ق ام ة   ه ذ  ين   م ن مار قٌ  الإْ  د   وم فار قٌ  الدّ  ماع ة الْم سل مين، فت ت عاض  ل ج 
ه وص   ه ذ  يث   القرآني ة   النُّص  اد  ي ة   و الْأ ح  ، ف ه و   ه ذ ا القطعي ة  على والإجماعات   الن ب و   الن هْي 

قْط وعٌ  ت حْر يمٌ  ين   م ن   ب ه   م  م   حريم  كت   الدّ  يت ة  و الد  لحم   الْم  نْز ير   و  قتل   الْخ  ، ب غ يْر   الن فْس   و   حقٍّ
وات ه   مْس   م ن   وأ خ   .(4)الك لّ ي ات  الْخ 
ةةيحُ  ل   القول   أ دل ة   في الن ظ ر   ب عد  : التَّرْجِّ  للهجرة   الث ان ي الم وج ب والقول   الث لاثة ، بأ حكامه   الأو 

ل ى ، الأ قرب   ه و   المسألة   هذه   في التفصيل   أ ن   ل ن ا لٍ، ي ت ب ي ن  حا ك لّ   ع  واب   و هو  على للص 
 :(5)الت ال ي الن حو  

ل دٍ  في ي ق يم   أ نْ  ل لمسلم   ي جوز   أ ن ه   .1 ه   دين ه   على إذا أ م ن   الكفر   أ حكام   ت عل وه   ب  ه   ونفس  رْض   و ع 
وجًا وذلك   عنها، اسْت غْن ى ما إ ذا مسل مٍ  في بلدٍ  الإقامة   ل ه   ل  ي ف ض   أ ن ه   إ لّا   ومال ه ،  م نْ  خ ر 
ر م  الإقامة   م نْ  خ لاف    .الحالة   هذه   في ح 

                                                             
 .378-379 ص  دار المعرفة، بيروت ، د ط، د ت، المالك، العلي محمد بن أحمد عليش، فتح (1)
  .31-13ابن حزم الأندلسـي ،المحلى، مرجع سابق، ص  (2)
فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ، جمع وترتيب وتحقيق، محمد بن عبد الرحمن بن قاسم،   ،محمد بن إبراهيم  (3)

 . 92-91، ص1هـ،ج1399، 1مطبعة الحكومة ،مكة المكرمة، ط
 . 30 جع سابق ، ص، مر  المتاجر الونشريسي، أسنى (4)
 .132-122( علي محمد ونيس، حكم الاقامة في بلاد الكفار، مرجع سابق، ص 5)
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ن ه   مع   الك ف ار   ديار   في الإقامة   إلى المسل م   اضْط ر   إذا . أ ن ه  2  دينه ، شعائر   إ قامة   منْ  ت مكُّ
ب ب   ل الت ضي يق   ب س  ، بلاد   في يه  ع  ؛ م ن ذ ل ك   غير   أو الم سل مين  وز   الأ سباب   الإقامة   ل ه   في ج 
، ة:)   على ب ناءً  وذ ل ك   ه ناك  د  ورات   قاع  ر  (. ت ب يح   الض   الم حظ ور ات 

ز   إ ذا الك فر   بلاد   في ي ق ي م   أ نْ  ل م سل مٍ  يجوز   لا . أ ن ه  3 نْ إ ظهار   ع ج  عائ ر   ع  ين ه   ش   وهذا ،د 
ع   كم   ب يْن   اتّ فاقٍ  م وض  ، و ح  لماء  ال ه   ب اختلاف   ي ختلف   الحالة   هذه   ف ي الم قيم   الع  الك ف ار   م ع   ح 
مْ  ف ي ي قيم   الذين   ار ه   :د 

ت ب   فإ نْ  - جرة   ت رك   على ت ر  ، دون   وظ لْمٌ  ف سْقٌ  اله  ب ها ي كون   الك فر   د ون   و إ ثْم ه   آث مًا، فصاح 
 .لك فْر  ا
ت ب   وإ نْ  - ا على ت ر  ، للم شر كين   م ظاه ر ةٌ  أو ك فرٌ  ت رك ه  جر ة   فت ار ك   على الم سل مين  ين ئ ذٍ  اله   ح 

ا كاف رًا ي كون    .م رت دًّ
 مع الكياَ الصهيوني حكم التطبِّيعالمطلب الرابع: 

ب مع عقيدة وقد ذكرنا حكم التطبيع مع الكيان الصهيوني في هذا المطلب لغرض يتناس
الولاء والبراء المقصود في الشرع ،وهو الذي يقصده العلماء حال تطبيق أحكام الكفر و 

،ليتضح فيما بعد من بحثنا هذا أنّ ليس كل تعامل مع غير المسلمين تنطبق  ردة عليه
   .عليه نفس الأحكام

يراد منه  ائيليمصطلح يهودي* من مبتكرات الصراع العربي الإسر هو  بالتَّطبِّيع:.المراد 1
أن ت قبل )إسرائيل( في المنطقة بكيان مستقل معترف به، وأن يكون لها الحق في العيش 
بسلام وأمن، مع إزالة روح العداء لهم من جيرانهم، ولا يكون هذا إلا عن طريق إحداث 
تغيير نفسي وعقلي جذري عند المسلمين، عن طريق القضاء على عقيدة الولاء والبراء 

وأم ا معاهدات السلام والاعتراف السياسي ، جهاد، أو إضعاف تأثير ذلك عليهموروح ال
هو بوابة هذا الت طب يع، وأم ا اتفاقيات النشاطات الاقتصادية، والثقافية، والإعلامية، 
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والسياحية، والأمنية ونحوها بين إسرائيل وغيرها من الدول المجاورة لها فهي من وسائل 
 (1) يع.تنفيذ مخطط الت طب  

 1973وقد كانت علاقة الدول العربية بإسرائيل منذ بدايتها علاقة حرب إلا أنه بعد حرب 
ظهر تغيّر ملحوظ في سياسة حكومات بعض الدول العربية تجاه دولة إسرائيل، حيث قام 
الرئيس المصري محمد أنور السادات بإعلان الاستعداد عن إجراء اتفاقية سلام معها، 

، ولم يتوقف الحال عند هذه الاتفاقية، 1978اتفاقية كامب ديفيد في عام وهو ما عرف ب
بل انجرّت وراءه بعض الدول العربية، فتم إبرام اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير 

 يعد ولم،(2)مع الأردن 1994، وكذلك اتفاقية وادي عربة 1993الفلسطينية وإسرائيل عام 
 أبيب، تل مع التطبيع أجل من تتسابق عربية أصبحتال العواصم من العديد أن اليوم سراً 

أن"   17/12/2018 يوم علانية نتنياهو قال للفلسطينيين، ولذلك مصلحة دون أي
مع الفلسطينيين" وترجع  السياسية العملية في تقدم بدون أي العرب مع متواصل التطبيع

 العربية الثورات بعد ما مرحلة في أي ، 2013 العام التطبيعية ابتداءا من الموجة هذه
تونس والمغرب وموريتانيا، ثم ها نحن ذا نتابع مؤخرا إعلان الإمارات مع اتفاقيات  فقامت

 (3).ً إبرام اتفاقية سلام مشابهة أيضاً، مع التأكيد بأن دول عربية أخرى ستحذو حذوها قريبا
ا يسمى إن المتأمل في اتفاقيات م: .الحكم الشرعي للتطبيع مع الكياَ الصهيوني2

وما ورد من  اليهود،وفي تصريحات المسئولين  غيرهم،اليهود مع عقدها بالسلام التي 
يعلم جيدً  تفصيله،على ما سبق  الاختصاص،ذكر حقيقة المراد من )التطبيع( من أهل 

وبالتالي فاتفاقيات السلام  ،(4) أن )التطبيع( هو في الاصطلاح الشرعي )موالاة اليهود(
                                                             

* كلمة التطبيع ليست كلمة عربية بمفهومها ومعناها، بل كلمة إسرائيلية، فهي لم تأت من طبع يطبع، فأساس الفكرة 
معهم كعملاء وجواسيس، ولأنه من الصعب أرادت إسرائيل أن توفر شريحة من العرب يتعاملون  1967هي أنه في عام 

أن تشير بشكل مباشر إلى مسألة الجواسيس قالوا، إن هؤلاء هم مطبعين، وبهذا الفهم يصبح معنى التطبيع، الخيانة من 
 أجل القبول بالعدو.

 .32هـ، ص1423التبيين لمخاطر التطبيع على المسلمين،  ،ناصر بن حمد الفهد (1)
 .144-128املة في، المرجع نفسه ، صانظر الاتفاقيات ك (2)
 .32-82، ص2019، 1محمد أمين وآخرون، العرب واسرائيل، منتدى التفكير العربي ، لندن ، بريطانيا، ط (3)
 .51التبيين لمخاطر التطبيع على المسلمين، مرجع سابق ، ص ،ناصر بن حمد الفهد (4)
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يهود هي أمر زائد على الصلح المشروع ، فهي إقامة للعلاقات الدائمة والتطبيع مع ال
دُّ م ن  معهم ، وإقرار لهم في ديار الإسلام ، وبناء على ذلك فإن  معاهدات التطبيع ت ع 

ل م ت  ي إلى إبطال  ما ع  ل ماء  في إنكار ه؛ لأن ه يؤدّ  د الع  الم عاه دات  المحر مة  بالإجماع، وشد 
، بل غل ظ  بعض  الف ق هاء  في إنكار ه، حتى حكى شرعي ت   وّ  د  هاد  الع  رورة ، وهو ج  ه بالض 

ة  م ن قال بمشروعي ت ه! هم ر د  لاء   م ن-الع صر  ومع ذلك شذ  بعض  ف ق هاء   بعض   فأجازوا-الف ض 
رعي ة الواضحة  وهي في  ، بتأويلاتٍ م ردودةٍ بالأدل ة  الش  لح  المؤب د  مجملها تعتمد على الصُّ

فتوى للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وكذا بعض علماء السلطان مسايرة لقضايا 
. عف  هذا الرأي  المردود  بالإجماع  ، وكشفوا ض  ل ماء  السياسة، وقد رد  ق ول هم عددٌ م ن الع 
  

اء معاهدات من الفتاوى القائلة بعدم جواز إجر  قد صدرت المئات :)التحريم(القول الأول 
سلام مع إسرائيل، ولا بأي شكل من أشكال التسوية السّلمية، أو التنازل لهم عن أي قطعة 
أو جزء من أرض فلسطين، أو أي أرض أخرى من أراضي المسلمين، وصدرت هذه 
الفتاوى منذ إعلان قرار الأمم المتحدة إنشاء الكيان الاسرائيلي، وترجع هذه الفتاوى إلى 

، وكانت في أغلبها تصدر في (1)لماء الأمة الإسلامية وفقهائها ومفكريهاعدد كبير من ع
 مؤتمرات دولية إسلامية، وبعضها يصدر بشكل فردي، فمن هذه الفتاوى:

فتوى علماء فلسطين الصادرة عن مؤتمر علماء فلسطين الأول المنعقد في يناير  -
عراق وسوريا وفلسطين وجاء في نص الفتوى أنّ علماء المسلمين في مصر وال  1935

والهند وسائر الأقطار الإسلامية الأخرى قد أصدروا فتاوى "أجمعت على تحريم بيع 
الأرض في فلسطين لليهود" ما يوضح صورة الإجماع الفقهي على تحريم التنازل عن أي 
جزء من فلسطين واتفاق علماء البلاد الإسلامية في ذلك الوقت المبكر جدًا من 

 (2) الفلسطينية على موقف موحد من القضية.القضية  تاريخ

                                                             
 .60-59المسلمين، مرجع سابق ، صالتبيين لمخاطر التطبيع على  ،ناصر بن حمد الفهد (1)
دار التوزيع والنشر الإسلامية، القاهرة ،د ط،  ، صراعنا مع اليهود بين الماضي والمستقبل،  أحمد إيراهيم ماضي (2)

 .110-106ص ،1992



                                                    فقه الضرورة بين التأصيل والتنزيلالفصل الأول                            

 
   

 

41 
 

م( وفيها : إن ولاية اليهود في بلاد الإسلام باطلة 1937فتوى علماء نجد في  )يوليو  -
 .(1)ومحرمة ، ونحوها عن علماء العراق

، التي جاء فيها: 1956وكذلك فتوى الجامع الأزهر في اجتماع لجنته المنعقد في عام  -
يجوز شرعاً لما فيه من إقرار الغاصب على الاستمرار في غصبه، الصلح مع إسرائيل لا 

على ما اغتصبه، وتمكين المعتدي من البقاء على عدوانه، وقد  بحقية يدهوالاعتراف 
أجمعت الشرائع على حرمة الغصب، وحثت صاحب الحق على الدفاع والمطالبة 

 . (2)بحقه"
وة إلى السلم، بمعنى ترك الحرب نهائيا "وأما الدع قعبد الخال نعبد الرحموقال الشيخ  -

وإلغاء  مخرج من الملة، ونبذ الحرب والقتال مطلقا فهذا كفر بالله ومصالحة الكفار أبدا،
تعالى: كما قال  لفريضة الجهاد التي جعلها الله فرضا على المسلمين إلى يوم القيامة،

 . (3)}كتب عليكم القتال{"
لا يجوز الصلح مع اليهود اليوم لعدم »أنه الله على  كما أكد الشيخ عمر الأشقر رحمه -

إذ  أعظم،وإَ تخيل البعض أَ فيه مصلحة فهي للعدو  للمسلمين،وجود مصلحة فيه 
وقمع كل عمل جهادي جاد  العربية،يتمكن بهذا الصلح من فرض هيمنته على الدول 

  (4) ".فيها تمهيدا لإقامة دولته الكبرى 
"الكيان  محمد الحسن ولد الددو:العلامة د البرامج قال الداعية وفي مقابلة له في أح   -

الصهيوني لا تحل العلاقة معه بحال من الأحوال؛ تعال إلى أي لصٍ وأقم علاقة معه ثم 
 (5)ومن ربط مع الصهاينة العلاقة انتقلت العدوى إليه ". عنك!انظر ماذا سيقول الناس 

                                                             
 .111-110ص ، السابق المرجع ،  والمستقبل الماضي بين اليهود مع صراعنا ، ماضي إيراهيم أحمدّ( 1)
، 2012، 2من العلماء، موسوعة الفتاوى الفلسطينية، تح، محمد صفوان، مركز بيت المقدس، قبرص، ط مجموعة (2)

 .348-343ص
 .363المرجع نفسه، ص (3)
 .378المرجع نفسه ، ص  (4)
 sept. 2018 15حكم تطبيع العلاقات مع الصهاينة ، ، العلامة محمد الحسن ولد الددو (5)
،https،//youtu.be/4VNdxNGTvtg  ،12/08/2021  ،11،36. مسموعات 
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جماع من قبل جمهور العلماء المعاصرين على وبهذا يمكن القول إنه قد انعقد الإ     
حرمة إبرام اتفاقيات سلام مع إسرائيل، وعلى حرمة بيع أي قطعة أرض فلسطينية لليهود، 
وتحريم السمسرة على هذا البيع والتوسط فيه وتسهيل أمره، بأي شكل من الأشكال، 

وذلك  (1)ولكل المسلمين واعتبروا أن الاعتراف بدولة اسرائيل خيانة لله والرسول والأمانة
لعدة أمورٍ، نذكر  منها ما يلي:
 (2) 

 الاتفاقات تملك اليهود أرض الإسلام وتقر بشرعية وجود كيانهم فوق أرض مسلمة. -
 الجهاد في سبيل الله. التطبيعية تلغيالاتفاقات  -
 الاتفاقات فيها تولٍ لأعداء الله ومظاهرة لهم على المجاهدين. -
 دم أصل البراء من الكفار.الاتفاقيات ته-
 هذه الاتفاقيات فيها تسليط لليهود على المسلمين. -
 أ ن  دولة الخلافة الراشدة القادمة ستكون في آخر الزمان ب بيت المقدس. -

وقد استدلوا بأدلة نقلية وعقلية، فمن القرآن الكريم عموم الآيات المحرّمة للتعامل مع من 
لمسلمين كآيات الولاء والبراء المذكورة سابقا، وآيات الجهاد يعادي الله ورسوله ويحارب ا

يَارِّكُمْ ﴿ :كقوله تعالى ن دِّ ينِّ وَأَخْرَجُوكُم م ِّ ينَ قَاتَلُوكُمْ فِّي الد ِّ ُ عَنِّ الَّذِّ ََّ إِّنَّمَا يَنْهَاكُمُ 
ئِّ  كُمْ أََ تَوَلَّوْهُمْ  وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰ ََ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِّخْرَاجِّ  . (3) ﴾كَ هُمُ الظَّالِّمُو

واستدلوا كذلك من السنة النبوية بالأحاديث والآثار الدالة على وجوب الدفاع عن دين      
أما الأدلّة العقلية، فقالوا أن ، الله وعن أرضه، وعن فضل الذود عن المال والدين والعرض

من أراضي حكم أرض فلسطين ينطبق على حكم الأرض المفتوحة عنوةً أو صلحاً 
المسلمين، وقد اتفق السلف من علماء الأمة الاسلامية على أنها تعتبر داخلة في دار 

 .(4)الإسلام، وبالتالي لا يجب التنازل عنها، بل يجب الدفاع عنها والقتال دونها

                                                             
 .60-59التبيين لمخاطر التطبيع على المسلمين، مرجع سابق ، ص ،ناصر بن حمد الفهد (1)
 .54التبيين لمخاطر التطبيع على المسلمين، مرجع سابق، ص ،ناصر بن حمد الفهد (2)
 .9سورة الممتحنة، الآية  (3)
التطبيع مع  نور الدين عبد الكريم،الحكم الشرعي في (4)

 .https،//mubasher.aljazeera.net/opinions/2020/8/16/   ،26/08/2021  ،20،14إسرائيل،
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كما ذكرت آنفاً، اعتمد أغلب من يفتي بجواز هذه الاتفاقيات على : )الجواز( القول الثاني
ثم استدلوا بقياس المسألة  بعض مشايخ السلطان الله، وكذلكابن باز رحمه رأي للشيخ 

 .1على صلح الحديبية ومهادنة الرسول صلى الله عليه وسلم لليهود في المدينة المنورة
أما فيما يخص ما قاله ابن باز، فهو يرى في فتوى منسوبة إليه، جواز الهدنة مع الأعداء 

على كل من “ا رأى ولي الأمر المصلحة في ذلك. فيقول: سواء كانت مطلقة أو مؤقتة إذ
تولى أمر المسلمين، سواء كان ملكاً أو أميراً أو رئيس جمهورية أن ينظر في مصالح 
شعبه، فيسمح بما ينفعهم ويكون في مصلحتهم من الأمور التي لا يمنع منها شرع الله 

ويقول موضحاً ومستأنفاً: "، المطهّر، ويمنع ما سوى ذلك مع أي دولة من دول الكفر
الصلح مع اليهود أو غيرهم من الكفرة لا يلزم منه مودتهم ولا موالاتهم، بل ذلك يقتضي ’’

الأمن بين الطرفين، وغير ذلك، كالبيع والشراء، وتبادل السفراء والمعاملات التي لا 
الصلح  وورد في فتوى أخرى له أنه اشترط لهذا،  ’’تقتضي مودة الكفرة ولا موالاتهم

العجز عن محاربة المشركين )أي العدو( أو عدم القدرة على إجبارهم على الدخول في 
وقد استدل على رأيه بعموم الآيات القرآنية والأحاديث التي ، الإسلام أو دفعهم الجزية

وَإَِّ  ﴿، مثل قوله تعالى: 2تأمر أولياء المسلمين بتطبيق كل ما فيه مصلحة الأمة والدولة
ِّ  جَنَحُوا ََّ لْ عَلَى  لْمِّ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّ ، كما استدل أيضاً بأن الرسول عليه (3) ﴾لِّلسَّ

الصلاة والسلام أجرى اتفاقية سلام مع اليهود المقيمين في المدينة حال قدومه إليها، 
وترتب على ذلك أن عاش المسلمون معهم، وتوفي عليه الصلاة وسلام ودرعه مرهونة 

 .(4)عند يهودي
وبالإضافة إلى فتوى ابن باز، وبعد تطبيع الامارات مع اسرائيل أصدر رئيس مجلس      

العلاقات والمعاهدات "الإمارات للإفتاء الشيخ عبد الله بن بيه، حكما بالجواز متحججاً بأن 
وأوضح أن "،الدولية تعد من الصلاحيات الحصرية والسيادية لولي الأمر، شرعًا ونظامًا 

                                                             

14ص ،1996 ،1الرياض،ط الوطنية، فهد مكتبة الاسلامية، الشريعة ضوء في اليهود مع الصلح ،حكم باز بن   )1(  
..14صالمرجع نفسه    )2

(  
 .61، الآية الأنفالسورة ّ(3)
 .14، صالمرجع السابق،حكم الصلح مع اليهود في ضوء الشريعة الاسلامية،  بن باز (4)
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ريعة نماذج كثيرة وأصولا شرعية ناظمة لمثل هذه القضايا صلحا وسلاما وفقا لما "في الش
  (1)".تقتضيه الظروف والمصلحة العامة

بعد هذا العرض المختصر لأدلة المجيزين والمحرمين لهذه المسألة، يمكن الرد  الترجيح:
 :على قول المجيزين بما يلي

مع الفارق، وباطل لا يستقيم في هذه هذا قياسٌ  الاستدلال بصلح يهود المدينة:-
المسألة، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم، قدم المدينة وأسّس فيها الدولة الإسلامية 
حال قيام اليهود وإقامتهم فيها، فاليهود لم يسكنوا المدينة المنورة عنوة، ولم يغتصبوها من 

الرسول الكريم عاهدهم على الأمان أهلها بالقوة، بل كانوا جزءاً من مجتمعها منذ عقود، و 
والابقاء على ما هم عليه، أما فيما يخص فلسطين، فالحال يختلف عن ذلك كثيراً، كان 
الفلسطينيون يسكنون على أرضهم، فأخذت منهم ع نوة، وتم طرد سكانها، وتهويد دور 

تجدداً حتى الآن، العبادة، واحتلالها، ولا يزال التقتيل والسجن في حق الفلسطينيين قائماً وم
فهذا السلام المزعوم هو بمثابة إقرار ومباركة لإسرائيل على جرائمها بحق الفلسطينيين، 

  (2) ه.ب وتسليم بواقع الحال وقبول
وكذلك فإن صلح الحديبية مثال لا ينطبق، ولا يصح أن القياس على صلح الحديبية:  -

ن بين دولتين شرعيتين متجاورتين يكون حجة لإبرام هذه الاتفاقات، فصلح الحديبية كا
أرض الأخرى ، فاعتراف الرسول عليه الصلاة والسلام  ومتحاربتين، لم تغتصب إحداهما

بدولة قريش )مكة المكرمة( لم يؤدّ إلى التنازل عن أرض المدينة الإسلامية، ثم إنه لم 
م فهي على العكس يكن دائماً، بل مؤقتاً ومدته عشر سنوات فقط، أما اتفاقيات السلام اليو 

من ذلك، فهي في مجملها تصب في صالح الإسرائيليين على حساب مصالح الدول 
العربية الموقّعة، وهي في مجملها اتفاقيات غير محددة بفترة زمنية، وتقضي في مجملها 

 (3) بالتسليم والخضوع لإرادة المحتل وتحقيق رغباته.

                                                             
الخليج الجديد  الإفتاء الإماراتي يؤيد علاقة أبوظبي وتل أبيب،-مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، تطبيع فقهي (1)

 https،//thenewkhalij.news/article/201453 ، 2020أغسطس  14،الجمعة 
 .89-88التبيين لمخاطر التطبيع على المسلمين، مرجع سابق، ص ،فهدناصر بن حمد ال (2)
 .87-84المرجع نفسه ، ص (3)
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لاقات مع كفار مكة، أو فتح للسفارات ، كما أن صلح الحديبية ليس فيه تطبيع للع     
أو تبادل ثقافي ، أو إقامة مشاريع اقتصادية مشتركة ، أو سعي لإزالة العداء من نفوس 

وقد جاء صلح  المسلمين ضد المشركين ، أو إلغاء للجهاد ، كما هو حال هذه الاتفاقات ،
نا : فإن الجهاد وأما في حالت الحديبية لوقف )جهاد الطلب( عن مشركي مكة خاصة ،

الواجب على المسلمين اليوم هو جهاد الدفع ، فالعدو دخل ديار المسلمين وعاث فيها 
فساداً ، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع 

لا  الصائل عن الحرمة والدين فواجب إجماعاً ، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا
شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه ، فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان وقد 

 . (1)نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم"
وقال الكتاني: " وأما إذا كان الجهاد فرض عين ؛ بأن كان العدو طالباً للمسلمين غير 

اً أو اثني عشر ألفاً وكانوا نصفه عدد –كما هو الحال اليوم في فلسطين  –مطلوبٍ لهم 
فأكثر ، فذكر في )المعيار( في كتاب )الجهاد( من جوابٍ لبعض فقهاء تلمسان : إنه لا 
يجوز الصلح والهدنة بحال ، وإن وقع وجب نقضه ، قال : لا سيما إن طالت مدته ، فقد 

مصلحته ، وعلى المسلمين مفسدته ، وإن تخيلت فيه  –أهلكه الله  –عادت على العدو 
لحة ، فهي للعدو أعظم من وجوه مكملة ؛  فإنه يتحصن في تلك المدة ، ويكثر من مص

آلات الحرب والعدة ، فيتعذر على المسلمين الاستنقاذ ، ويصعب عليهم تحصيل المراد ، 
 .(2) بعد تيسره لو ساعد التوفيق "

العام أما الاستدلال بالمصلحة والصالح حة ومعرفة ولي الأمر: ةمصلالاستدلال بال -
للدولة، فهو دليل يضاف إلى أدلة المانعين لا المجيزين، وذلك أن المصلحة العامة للدولة 
والأمة يتم تحديدها عن طريق استشارة أهل الاختصاص السياسي والاقتصادي والديني، 
وواقع الحال عكس ذلك، فالمطلع على التسلسل التاريخي لقيام دولة إسرائيل يدرك أن إبرام 

سلام مع إسرائيل يترتب عليه الضرر بالدول العربية التي أبرمتها، في حين أن  أي اتفاق
                                                             

 .      520، ص 4ابن تيمية ،مجموع الفتاوى، مرجع سابق،ج (1)
نصيحة أهل الاسلام بما يدفع عنهم داء الكفرة اللئام، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان، محمد بن جعفر الكتاني،  (2)

 . .115-114، ص 
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المصالح تصب في خانة إسرائيل وحدها، أما الاحتجاج بأن ولي الأمر مخول بشؤون 
المسلمين وهو أدرى بصالحهم، وأن رفض بعض قراراته يعتبر عصياناً لله بالخروج على 

له في الشرع، بل هي اسطوانة مشروخة يكررها  ولي الأمر، فهذا كلام سياسي لا أصل
، فأي شرع وأي دين هذا الذي يجعل رئيس الدولة معصوماً ”رجل دين“دولة برتبة  موظفو

 (1)!عن الخطأ الديني والدنيوي ويضعه في مرتبة أعلى من مرتبة الأنبياء؟
س ، ولا كما أن المصلحة المعتبرة في الشرع ليست مصلحة فئات محدودة من النا     

مصلحة الحفاظ على الحكم والرياسات من الزوال ، بل هي المصلحة الشرعية التي تحفظ 
للمسلمين دينهم ودنياهم ، فإن خيف على دينهم فيحفظ ولو كان هذا بزوال دنياهم ،كما 
قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله في مسألة مشابهة: "غلط 

معرفة الضرورة ، فظنها عائدة إلى ولي الأمر في رياسته وسلطانه ، صاحب الرسالة في 
وليس الأمر كما زعم ظنه ، بل هي ضرورة الدين ، وحاجته إلى ما يعين عليه وتحصل 

 .(2)به مصلحته"
القدرة على محاربة المعتدي قد يجيز  الاحتجاج بعدمالاحتجاج بالعجز عن القتال:  -

، وهذا أمر مخالف  وليس تطبيعا القتال أي هدنة مؤقتة سلام لحين التمكن من اتفاقية
لواقع هذه الاتفاقيات، فهي قد أ برمت في حال قوة لا ضعف، فمثلا، في حرب أكتوبر عام 

، تحقق للمصرين نصرٌ عظيمٌ كان كفيلًا بهدم أركان دولة الصهاينة، لولا تصرّف 1973
يفة، وأن هذا هو سبب إبرام هذه السادات الفردي بشأن الحرب، فالتحجج بأن الأمة ضع

الاتفاقيات؛ أمر غير صحيح، بل خنوع وخضوع غير مبرر، فالوقائع التاريخية المعاصرة 
والقريبة جداً، قد أثبتت أن خيار المقاومة الحقيقية والفعالة والصادقة )كمثال حماس وحزب 

وحريتهم وأمنهم،  الله( هو من يستطيع المحافظة على حقوق الفلسطينيين واستعادة أرضهم
وبهذه الاتفاقات ستنتقل هذه )المقاومة  ،وهو من يحفظ كرامة الأمة العربية والإسلامية

المشروعة( إلى )الإرهاب ضد الدولة( لأن دولة اليهود صارت معترفاً بها ، فيصبح 
                                                             

 .93-90المرجع نفسه ، ص،نصيحة أهل الاسلام بما يدفع عنهم داء الكفرة اللئام محمد بن جعفر الكتاني، (1)
مجموعة من العلماء، الدرر السنية في الأجوبة النجدية، تح،عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي،  (2)
 .  374، ص 8، ج1995، 5ط
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 لا ’’أنه قال :  .1وقد تواتر عنه صلى الله عليه وسلم في الصحاح وغيرها، جهادها إرهاباً 
ُ قُلُوبَ أَقْوَام  ، فَيُقَاتِّلُونَهُمْ ، وَيَرْزُ  ََّ ينَ عَلَى النَّاسِّ ، يَزْيِّغُ  رِّ نْ أُمَّتِّي ظَاهِّ قُهُمُ تَزَالُ طَائِّفَة  مِّ

 ََّ ِّ عَزَّ وَجَلَّ وَهُمْ عَلَى ذَلِّكَ ، أَلَا إِّ ََّ نْهُمْ ، حَتَّى يَأْتِّيَ أَمْرُ  ُ مِّ نِّ  عُقْرَ  ََّ امُ دَارِّ الْمُؤْمِّ ينَ الشَّ
يهَا فِّي مَعْقُود   ، وَالْخَيْلُ   . (2) ’’الْخَيْرُ إِّلَى يَوْمِّ الْقِّيَامَةِّ  نَوَاصِّ
ن أنه لا يمكن التسليم بأي رأي يجيز شرعاً إبرام أي اتفاقية سلام أو وختاماً، يتبيّ          

بر واحد من صلح مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، ولا يمكن بأي حال الموافقة على تسليم ش
أرض فلسطين لمغتصبيها تحت أي مسمى كان، بل إن الأمة قد أجمعت على حرمة هذا 

 ف.الأمر دون خلا
 المطلب الخام َ: مظاهر الغُلُو ِّ في )الولاء والبراء( وبراءتُه منها

ا بـــــــــ   ل وّ )وهو ذلك المنهج الذ ميم( ليس خاصًّ ا )إن الغ  الولاء والبراء(، ولا خاصًّ
لمسلمين وحدهم دون سواهم، بل هو منهجٌ له أسبابه وعوامله، التي لا ينفكُّ عنها مجتمع با

بشريّ؛ لأنّ من أعظم أسبابه الجهل، ولذا وجب علينا إطلاق اليد في محاولة الإصلاح 
ل وّ.   ومقاومة الغ 

ل وّ تفريط، أ ل وّ إفراطٍ، وغ  ل وّ في )الولاء والبراء(، فله وجهان: غ  ، وجفاء. أمّا الغ  ل وٌّ  و ق لْ: غ 
 أمّا مظاهر غلوّ الإفراط، فترجع إلى مظهرين أساسيين:  غلو  الإفراط:-1

التكفير  بالأعمال الظاهرة التي تخالف موجبات )الولاء والبراء(، بسبب  المظهر الأول:
اء( عدم فهم مناط التكفير في )الولاء والبراء(، فقد سبق أن مناط التكفير في )الولاء والبر 

بّ الكافر لك فْره، أو تمنّ ي نصرة دين الكفار على دين المسلمين، هذا  هو ع م ل  القلب، فح 
هو الكفر في )الولاء والبراء( ، أمّا مجرّد النصرة العمليّة للكفار على المسلمين  فهي 
ى وحدها لا ي مكن أن ي ك ف ر بها ؛ لاحتمال أن صاحبها مازال ي حبُّ دين الإسلام ويتمنّ 

م  أمراً دنيويًّا ومصلحةً عاجلة على الآخرة . عْف  إيمانه جعله ي قدّ    (3) نصرته، لكن ض 

                                                             

374، صنفسهسم العاصمي النجدي،المرجع الدرر السنية في الأجوبة النجدية، تح،عبد الرحمن بن محمد بن قا مجموعة من العلماء،   )1(  
 .16708، حديث رقم حديث سلمة بن نفيل السكوني، مسند الشاميينالامام أحمد ، المسند،  (2)
 .45حاتم بن عارف بن ناصر الشريف، الولا ء و الب ر اء بين الغلو والجفاء مرجع سابق، ص  (3)

https://islamarchive.cc/index.php?p=hadith_bab&chapter_id=22&cat_id=35
https://islamarchive.cc/index.php?p=hadith_bab_data&chapter_id=22&cat_id=35&bab_id=422
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ومادام مناط التكفير في )الولاء والبراء( هو عمل القلب، وعمل القلب لا يعلمه إلا الله؛ 
ه فإنه لا يمكن أن ي كف ر بدعوى انعدام هذا المعتقد في القلب، أمّا إذا صر ح الشخص بحبّ 

فْرٌ ي ك ف ر  به، وإن  ه هذا ك  لدين الكفار، أو بتمنّيه نصرة دينهم على دين المسلمين، فتصريح 
كان باطن ه )مع ذلك( قد يخالف ظاهره، لكنّنا إنما نحكم بالظاهر، والله تعالى يتول ى 

 (1)السرائر. 
فار على المسلمين، وأمّا الأعمال الظاهرة المخالفة لموجبات )الولاء والبراء(، كنصرة الك  

لّما كان ضرر النصرة على  فهي وإن لم تكن وحدها كفراً، لكنّها ذنبٌ ومعصية، تعظم ك 
ب ها ح بٌّ لدين  اح  المسلمين أعظم، حتى تكون من أكبر الكبائر، وقد تكون كفراً: إذا ص 

بة   اح  التي  الكفار، أو ت م نٍّ لانتصار دينهم على دين المسلمين، المهمّ أن هذه الم ص 
فْراً  يّرتْها ك  فْر ، عملٌ قلبي، لا اطلاع  لنا عليه، ص  فْر )الولاء والبراء( هو ك  ولذلك فإن ك 

ل  أ مْر  تكفير ه إلى العال م  بخفايا  ، وي وك  نفاقٍ، ت جْر ى أحكام  الإسلام الظاهرة على م قترف ه 
 عنه، كما سبق القلوب سبحانه وتعالى، ودليل هذا قصة  حاطب بن أبي بلتعة رضي الله

 .(2)ذكرها
ار. المظهر الثاني:   التطبيق الخاطئ للبراء من الكف 

مّيين أو المعاهدين، أو معاملتهم بغلظةٍ وع نْف        وذلك كاستباحة دماء أو أموال الذّ 
من دون سبب ي سوّ غ  ذلك؛ إلا ادّعاء أن هذا هو مقتضى )الولاء والبراء(، مع أن الرفق 

ل وّ الكافر على المسلم، ولا ش واللطف بهم هو لّ على ع  أن  كالمأمور به، بشرط أن لا ي د 
تلك الأعمال )من استباحة الدماء والغلظة والعنف( ليست من )الولاء والبراء( في شيء، 

( منها براء!، وسيأت ذكر بيان سماحة عقيدة )الولاء والبراء(، وعدم  يبل إن )البراء 
دْل تعارضها مع ما أمرنا به الش ارع  من البر والإحسان بالكفار غير المحاربين، ومن الع 

مع المحاربين، وإنّما أ تي غلاة  هذا المظهر من أحد أمرين، يرجعان كلاهما إلى ضعف 
  (3) فقه المسألة في قلوبهم، وهما:
                                                             

 .45 ص ،نفسه مرجعال والجفاء الغلو بين اءو الب ر   الولا ء الشريف، ناصر بن عارف بن حاتم(1)
 .46، ص نفسهالمرجع  (2)
 .48المرجع نفسه ، ص  (3)
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 الولاء’’عدم شمول النظرة إلى أدلّة الكتاب والسنة، التي مع وضوح عقيدة  الأول:
امل  بها غير  المسلمين، فيقتصرون على  ’’والبراء  فيها، فقد أمرت بآدابٍ وأخلاقٍ ن ع 

الجانب الأوّل، مع إغفال أو استشكال الجانب الثاني، فيقودهم ذلك إلى تطبيق خطأٍ 
 للبراء، لا ي ق رُّهم عليه دين هم؛ لأنهم انطلقوا في تطبيقهم للبراء بغير قيدٍ أو ضابط. 

لْب المصلحة، عدم مراعاة فق الثاني: مٌ على ج  رْء  المفسدة مقد  ه المصالح والمفاسد، بأن د 
وأنه ت دْف ع  أشد المفسدتين بأخفّهما، وعلاقة ضعف هذا الفقه في غ لاة هذا المظهر من 

فون  ’’البراء’’ بظهوره منهم: هو أنّ المسلمين اليوم يعيشون حالة استضعافٍ، وهم مستهد 
أن  ك، وخوفاً من يقظتهم وعودتهم إلى سابق مجدهم، ولا شمن غيرهم، طمعاً في ثرواتهم

لهذه الحالة أحكاماً وأعذاراً ليست لحالة عز الإسلام وأهله، فلا يصحُّ أن نطالب 
   . (1)المستضع ف  بما نطالب به العزيز  القاهر  لعدوّه

لّوّ  التفريط مظهران:  غُل و ِّ التفريط:-2  ولغ 
، والمطالبة بإلغائها، بحجّة أنها تؤصّل ’’الولاء والبراء’’ مهاجمة عقيدة المظهر الأول:

ل وّ.   ثقافة الكراهية للغير، وتؤجّج نار التطرُّف والغ 
الذي ورد في الآيات والأحاديث النبويّة، وأجمعت  ’’والبراء الولاء’’وهؤلاء إن قصدوا   

ض معهم في هذه عليه الأمّة، وكان من أمور الدين المعلومة منه بالضرورة فلا نخو 
الج زئيّة أصلًا، وإنما ندعوهم إلى الإسلام أوّلًا؛ فإذا ه مْ أجابونا إلى ذلك، ودخلوا في 

وي على  ت نْط  الشرعيّ، وليسوا في حاجةٍ إلى  ’’والبراء الولاء’’الإسلام، فإن قلوبهم حينها س 
.2بأصل الإيمان ’’والبراء الولاء’’ أكثر من ذلك، لارتباط  

ل وّ الإفراط فيه،  ’’والبراء الولاء’’وإن قصدوا  المغلوط ، الذي هو مظهرٌ من مظاهر غ 
ريرة  خطأ المخطئين فيه، ولا أن  فليس من الإنصاف أن ي حم ل  هذا المعتقد  الصحيح  ج 

ل وٍّ في الطرف الآخر.    (3) نقابل غلو هم بغ 

                                                             
 .49 ص سابق، المرجع والجفاء الغلو بين و الب ر اء الولا ء الشريف، ناصر بن عارف بن حاتم(1)

ّ.51ّصّ،ّنفسهّالمرجعّ( 2(  
 .51المرجع نفسه ، ص  (3)
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البشريّة، ومن أنه باقٍ ما بقي بالفطرة  ’’والبراء الولاء’’وكما قدّمنا من بيان علاقة      
في الناس اختلاف آراءٍ ومذاهب  وأديان؛ وعليه: فإن ما يطمع فيه الطامعون، من زوال 
هذا المعتقد بالكلية: طمعٌ مستحيل  التحقُّق، إلا بزوال دين الإسلام رأساً، وهو لن يزول، 

  في هذا الإطلاق. أبداً، بلا استثناءٍ أو قيد ’’والبراء الولاء’’وعليه: فلن يزول 
الشرعية الصحيحة، ومحاولة تذويبها،  ’’والبراء الولاء’’مهاجمة مظاهر  المظهر الثاني:
في  ’’والبراء الولاء’’لقد كان لعقيدة الكفار وتقاليدهم بين المسلمين ،  بإشاعة عادات

نصوص  نصوص الكتاب والسنة ذلك الحظُّ الوافر، الذي لا يكاد يغلبه وفوراً ووضوحاً إلا
ها هي من نصوص  ر ع الله  ’’والبراء الولاء’’التوحيد! بل إن نصوص التوحيد نفس  !! وش 

لنا أحكاماً كثيرةً، مبنيّةً على النهي عن التشبُّه بالكفار، بل على الأمر بمخالفتهم، وذلك 
أيضاً في نصوص وافرة، وصنّف العلماء في جمعها وفقهها كتباً عديدة، قديماً وحديثاً، 

ا هذه الأحكام الإلهيّة إلا لغرض ترسيخ )البراء( من الكفار في قلوب المسلمين، ولجعله وم
  (1) واقعاً عمليًّا ومعنىً حيًّا في المجتمع المسلم.

الصحيحة شرعٌ لا مناص  من التزامه والعمل به،  ’’والبراء الولاء’’فتطبيق  مظاهر       
ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، فكيف يرضى  وإلا نكون قد شابهنا اليهود الذين يؤمنون 

مسلمٌ لمجتمعه أن يذوب في المجتمعات الأخرى، وأن ينخلع من حضارته وتاريخه ؟! فـــــــ 
ذاء  العقيدة، بغيره تذوي وتموت !!  ’’والبراء الولاء’’ رْقٌ غ   هو ع 
بهةً علميّة، إلا      نف من غ لاة التفريط، فلا أعرف لهم ش   أنهم )إن كانوا أمّا هذا الصّ 

تْهم ضغوط   ه س  مسلمين( قد وقعوا في أسْر الهزيمة النفسيّة أمام الحضارة الغربيّة، ود 
واقعهم الذي وضعوا أنفسهم فيه، والذي أصبحوا معه لا يرون ولا يسمعون ولا يأكلون ولا 

 ’’والبراء الولاء’’يشربون ولا يتنفّسون إلا الحياة  الغربيّة وحده، اللهم إلا إن كانوا قد فهموا 
نْ خطأ  غ لاة الإفراط، وهم بذلك   (2)قد قابلوا الغلو بالغلو!  –كما سبق  –خطأً م 

ها في        هو منها براء، ليس من العدل  ’’والبراء الولاء’’إن مظاهر الغلو هذه جميع 
ارجيّة أن نلصقها به، ولا أن نسمح لأحدٍ بأن يلصقها به، أمّا مطالبات  بعض  الجهات الخ

                                                             
 .  37مفهومه ومظاهره، د ط، د ت، ص  –براء أيمن محمد هاروش، الولاء وال (1)
 .  52مرجع سابق ، ص  ، حاتم بن عارف بن ناصر الشريف، الولا ء و الب ر اء بين الغلو والجفاء(2)
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باقٍ بقاء  الخلاف بين الإسلام  ’’والبراء الولاء’’بإلغائه، فهي مطالباتٌ سخيفة؛ لأن 
والكفر، ولا أحسب  المطالبات  بإلغائه إلا ستزيده رسوخاً، بل أخشى أن تزيد  الغلاة  فيه 

 (1)غلوًّا، وهذا هو المتوق ع، إن لم يكن هو الواقع أصلًا. 

 مع غير المسلمين للتعامل لشرعيالمبحث الثالث: التأصيل ا
 سماحة الإسلام وأهميتها مدلول :الأول المطلب

 :السماحة مدلول :أولا
 فارس ابن ذكر حيث اللغوي  مدلولها معرفة خلال من السماحة مفهوم يتحدد :مدلولها-1
 وسهولة سلاسة على يدل صحيح أصل والحاء والميم السين « أن اللغة مقاييس معجم في

 ين  الدّ  ب  ح  أ  «: ال صلى الله عليه وسلمق الحديث وفي ، (3) ةالمساهل :لمسامحةوا، » (2)
» ة  ح  مْ الس   ة  نفي  الله الح   الى  

 على مبنية أنها أي السهلة، :السمحة ر:"حج ابن قالو  ،(4)
 الإسلام فعقيدة تحصر، لا وصورها وفروعه الدين أصول تشمل والسماحة (5) " السهولة
 " :صلى الله عليه وسلم المعاملة، قال السماحة إلى صور وتمتد ،سمحة وشريعته سمحة

ى اوإذ   رى ت  اشْ  اوإذ   اع  ب   اإذ   اح  سمْ  لاً ج  ر   الله حم  ر   ب البخاري رحمه الله للسماحة،(6)"اق تض   وب و 
 ابن قال والبيع، الشراء في والسماحة السهولة باب :فقال بالسهولة الحديث هذا في
 وترك الأخلاق معالي واستعمال المعاملة في السماحة على الحث :الحديث وفي"ر:حج

 (7)"منهم العفو وأخذ المطالبة يف الناس على التضييق ترك على والحض المشاحة
 مرتبطة فهي يحكمها شرعي ضابط دون  التساهل تعني لا السماحة :الشرعي ضابطها-2

 الآخر على بعض يعيب فقد المذموم التساهل وبين بعضهم بينها يخلط وعندما بالنص
                                                             

 .  53، ص  السابقالمرجع ،   والجفاء الغلو بين و الب ر اء الولا ء الشريف، ناصر بن عارف بن حاتم(1)
 .99،ص3،جمرجع سابق للغة،ا مقاييس معجم ، فارس ابن (2)
 .398 ،ص 2 ج ، ت د ، لاهور، د ط ، السنة أنصار دار ، الحديث غريب في النهاية ، الأثير ابن الدين مجد (3)
 .20،ص .5673البخاري،كتاب الايمان، باب الدين يسر، رقم الحديث  (4)
 . 94 ص 1 ج البخاري، دار المعرفة، بيروت، د ت، صحيح بشرح الباري  حجر، فتح ابن (5)
الإمام البخاري ابي عبدالله محمد بن اسماعيل  ، صحيح البخاري ،كتاب البيوع باب السهولة والسماحة في الشراء  (6)

 .500،،ص  2076الحديث رقم هـ، 1417،  1والبيع، دار السلام ، الرياض ، ط
 . 207 ، ص 4 ج مرجع سابق، الباري  حجر، فتح ابن (7)
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 نها تعنيبأ ةمدلول السماح فهم إن الدين، بأصل تفريطا السماحة في أن منهم ظنا
 أو الدين أصول من شيء في التفريط بحال يعني لا والمساهلة والمسامحة السهولة
 والتنفير التشديد إلى يفضي قد وتطبيقها الإسلام سماحة فهم في التفريط كما أن فروعه،

 :وقال تعالى(1) ﴾ رج  حَ  منْ  ينِّ دِّ الي م فِّ يكُ علَ  لعَ ما جَ وَ ﴿: تعالى قال وقد لدينا هذا من
 صلى الله عليه وسلم عنه الحديث وفي (2) ﴾رسْ العُ م ْ د بكِّ ريُ  يُ ر ولَا سَ اليُ م ْ كُ الله بِّ  ريدُ يُ ﴿
"و ع  طّ  ن  ت  م  الْ  ك  ل  ه  " ن 

 فهذا يدالتشد موضع غير في المتشددون  :والمتنطعون  ثلاثا، قالها، (3) 
كان النبي صلى  وقد السابقة، الأمم على كانت التي والأغلال الآصار ليضعجاء  الدين

 .(4)سيرععن الت ىنهيو  بالتيسير يأمرسلم و الله عليه 
 تباعه الذل والهوانالضيم ويرفض لأ يأبىسلام تعني الضعف والإ والسماحة لا      

ظنون السماحة والصفح والحلم والعفو ومن يبهما، سلامه قوي إو  بإيمانهوالمؤمن عزيز 
 بها ا جاء التي العظيمة المعاني كبقية والسماحة، ضعفا لا يدركون عظمة هذا الدين

 الذي الشرعي ضابطها لها ذلك وغير والصفح والعفو والعدل والتيسير كالوسطية الإسلام
 .(5)الإسلام طبيعة فهم في عقبة عنه كانت حادت إن

نْ ف ،اليسر على ظهوره منذ الإسلام دين بناء كان :الإسلام في ةالسماح أهمية :ثانيا ع 
يْر ة  رضي الله عنه ع ن  الن ب ىّ  صلى الله عليه وسلم ق ال   ينَ : )أ ب ى ه ر  ََّ الد ِّ ،إِّ وَلَنْ يُشَادَّ  يُسْر 

ينَ أَحَد  إِّلاَّ غَلَبَهُ   ما والرحمة سرالي ومن والسهولة السماحة من الدين هذا وفي، (6) ...(الد ِّ
 والشعوب، الأمم لسائر ومكان زمان لكل صالحا يجعله ما وهو وخلوده عالميته مع يتوافق

حيث  ،ذلك يؤكد والسنة القرآن في الدعوة وخطاب الإسلام، عالمية مع تتواءم فالسماحة
                                                             

 . 78 ، آية الحج سورة (1)
 .185 آية  البقرة، سورة (2)
،  1الإمام مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم ، كتاب العلم باب هلك المتنطعون،  دار ابن حزم ، بيروت ، ط (3)

 .(2670 ) هـ، رقم الحديث 1418
 . 128، ص1416، 1ط ، الرياض ، الوراق مكتبة ، الصالحين رياض ، النووي  (4)
، 1يدان ، سماحة الاسلام معاملة غير المسلمين ، دار الحضارة، الرياض، طعبد الله بن إبراهيم اللح (5)

 .5،ص 2004
  .39الحديث رقم  20الإمام البخاري ، صحيح البخاري، مرجع سابق ،كتاب الايمان باب الدين يسر ص (6)
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جاءت النصوص تدعو الناس أن ينضموا تحت لواء واحد وأن يتنافسوا على معيار 
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِّنَّا خَلَقْنَاكُم م ِّن ذَكَر  وَأُنثَىٰ ﴿ :د وهو التقوى قال تعالىالإسلام الخال

َ عَلِّيم  خَبِّ  ََّ  ََّ ِّ أَتْقَاكُمْ َّ إِّ ََّ ندَ  ََّ أَكْرَمَكُمْ عِّ لقد  ،(1) ﴾ير  وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِّلَ لِّتَعَارَفُوا َّ إِّ
أهدرت كرامة الإنسان وحريته فأعاد الإسلام بناء الإنسان جاء الإسلام في فترة جاهلية 

ولقد وضع الإسلام الضوابط الكاملة ، جديد ونظم علاقته بربه وعلاقته بالآخرين من
 لجميع ميادين الحياة في علاقة المرء بربه وفي علاقته ببني جنسه وفي علاقته بسائر

ة الإنسان وعقله، فيها من التيسير المخلوقات، وجاءت جميع هذه الضوابط متوافقة مع فطر 
 (2) .وسماحة والمرونة

ولا يعيق  ، من خصائص الإسلام العظيمة التي ترتبط بأصل هذا الدين وهذه     
السماحة شعارا لهذا الدين وصور ذلك لا  تطبيقها عائق ففي أوج قوة المسلمين كانت

 .تحصر وسيأتي بيانها
الخلاف باق بقاء الإنسان على هذه الأرض،  ر أن  وجاءت نصوص القرآن الكريم تقرّ      

وسمات البشر مما مضى به القدر الإلهي فسنة الله تعالى  د والتنوع في أخلاقالتعدّ  أنّ و 
في خلقه أن تنوعت أجناسهم وألسنتهم وألوانهم كما تنوعت دياناتهم، ولذلك فإن عيش 

  ا آيات عديدة كقوله تعالى: هب أن يكون في ضوء هذه الحقيقة التي تزخر المسلم ينبغي
ََ مُخْتَلِّفِّينَ ﴿ دَةً وَلَا يَزَالُو مَ رَبُّكَ  (118)وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِّ إِّلاَّ مَنْ رَحِّ

نَّةِّ وَالنَّاسِّ أَجْمَ  نَ الْجِّ ََّ جَهَنَّمَ مِّ تْ كَلِّمَةُ رَبِّ كَ لأَمْلَأَ ينَ وَلِّذَلِّكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّ    :وقوله، (3) (﴾عِّ
يعًا َّ أَفَأَنتَ تُكْرِّهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا     ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لََمَنَ مَن فِّي الْأَرْضِّ كُلُّهُمْ جَمِّ

نِّينَ﴾  مُؤْمِّ
 أعظم في الإسلام في السماحة حقيقة يعلم الكريم القرآن يقرأ من :العقيدة في سماحةال

 مخالفيه اضطهاد على يقم لم الإسلام التوحيد، إن قضية وهي الإسلام بها ا جاء قضية

                                                             
 13آية، الحجرات، سورة (1)
 .5ص المسلمين ، مرجع سابق،عبد الله بن إبراهيم اللحيدان ، سماحة الاسلام معاملة غير  (2)
 .119-118سورة هود، الآية  (3)
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 وأعراضهم لأموالهم الجائر المساس أو عقائدهم عن بالكره تحويلهم أو حقوقهم مصادرة أو
 .(1)الأرض وجه على تاريخ أنصع مجال هذا في الإسلام وتاريخ ودمائهم

 ابن قال ،إسلامه يصح لا فإنه الإسلام على أحد أكره لو أنه الفقهاء عند المقرر ومن
 له يثبت لم فأسلم والمستأمن كالذمي إكراهه يجوز لا من الإسلام على أكره وإذا":قدامة
 دينه إلى عاد إذا فإنه ولذلك ،"طوعا إسلامه على يدل ما منه يوجد حتى الإسلام حكم
 قدامة ابن لونق الإسلام، على إكراهه ولا قتله يجوز ولا بردته، يحكم لم الإكراه  زوال بعد

 نقض يجوز لا والمستأمن، عليه عوهد ما على أقام إذا الذمي أن على العلم أهل إجماع
 . (2)يلتزم مالم على إكراهه ولا عهده

 سـماحة مـن صـورا فيـه سـيرى  فإنه العبادات إلى المرء انتقل ما وإذا :العبادة في سماحةال
 علـى المسـح فـي والسـماحة تيسـيرال جـاء الطهـارة ففـي العبـادات سـائر فـي ويسـره الإسـلام
 أي وفـي قاعـدا أو قائمـا قدرتـه بحسـب المـرء يصـليها الصـلاة وفـي ،التـيمم  وفـي الخفـين
 كالتيسـير الصـوم وفـي الحاجـة، عنـد والجمـع السـفر عنـد والقصـر الجمـع فيها وشرع مكان
 ليـهع وحال نصابا ملك من على فالزكاة الإسلام أركان بقية وكذا والمسافر المريض على

ولذلك فقد دعا الله تعالى عباده إلى شكر نعمة ، استطاع لمن العمر في مرة والحج الحول،
يدُ  ﴿ التسهيل والتيسير فقـال:  ةرَكُمۡ وَلِّيُةتِّمَّ  للَُّّ ٱمَا يُرِّ يدُ لِّيُطَه ِّ كِّن يُرِّ نۡ حَرَجٖ وَلَٰ لِّيَجۡعَلَ عَلَيۡكُم م ِّ

عۡمَتَهُ  ََ   ۥنِّ ، قـال ابـن كثيـر رحمـه الله : "أي لعلكـم تشـكرون نعمـه  (3)﴾ عَلَيۡكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُو
  .(4)عليكم فيما شرعه لكم من التوسعة والرأفة والرحمة والتسهيل والسماحة "

وشريعة التعبد في الإسلام لا تقتصر على عمل دون آخر بل كل عمل يقوم به العبد 
فم زوجته عبادة ويمسك عبادة فهو يميط الأذى عن الطريق عبادة واللقمة يضعها في 

لسانه عن قول الغيبة والكذب عبادة ويكرم ضيفه عبادة ويعود المريض عبادة ويقوم بكل 

                                                             
 .6ص ، هـ 1409، 1 ط ، القاهرة ، التوزيع دار ، والإسلام المسيحية بين والتسامح التعصب ، الغزالي محمد (1)
 . 291 ، ص 12 ج مرجع سابق، المغني، قدامة، ابن (2)
 . 6( سورة المائدة ، الآية ، 3)

 .33ص  2القرآن العظيم، مرجع سابق، ج ( ابن كثير، تفسير4)
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فعل جميل مما هو مشروع لنفسه أو لغيره ويكون له عبادة وكل عمل أريد به وجه الله فهو 
 .(1) عبادة

يمة من أما في مجال المعاملات والآداب فتتجلى صور عظ :المعاملة في سماحةال
السماحة ، فلقد بنى الإسلام شريعة التسامح  في علاقاته على أساس متين فلم يضق 
ذرعا بالأديان السابقة ، وشرع للمسلم أن يكون حسن المعاملة رقيق الجانب لين القول مع 
المسلمين وغير المسلمين فيحسن جوارهم ويقبل ضيافتهم ويصاهرهم حتى تختلط الأسرة 

  .(2)وتمتزج الدماء
وشرع الإسلام مواساة غير المسلمين بالمال عند الحاجة فشرع للمسلم أن يعطيهم       

مريضهم ويهنئهم  من الصدقة ويهدى إليهم ويقبل هديتهم ويواسيهم عند المصيبة ويعود
بما تشرع فيه التهنئة كالتهنئة بالمولود والزواج ويناديهم بأسمائهم المحببة إليهم تأليفا 

 .(3)لهم
شرع العدل مع المخالف وجعل ذلك دليلا على  أنّ ومن سماحة الإسلام في المعاملة     

 التقوى التي رتب عليها أعظم الجزاء   قال تعالى: 
ينَ ٱيََٰٰٓأيُّهَةةا ﴿ ينَ للَِِّّّّ شُةةهَدَآَٰءَ بِّ  لَّةةذِّ مِّ َُ قَةةوۡم  عَلَةةىَٰٰٓ   َ وَلَا يَجۡةةرِّمَنَّكُمۡ شَةةنَ  لۡقِّسۡةةطِّ  ٱءَامَنُةةواْ كُونُةةواْ قَةةوَّٰ أَلاَّ  ا

 
َّ
لُواْ لُواْ ٱتَعۡدِّ  .(4)﴾ هُوَ أَقۡرَبُ لِّلتَّقۡوَىٰ   عۡدِّ

 منهي يرغ هوأنمع غير المسلمين  التعامل في القسط بطلب متحنةلما آية وصرحت بل
  :تعالى لفقا ،هعن
 
 

                                                             

،ص  2هـ ، ج 1404،  2( محمد الصادق عرجون ، الموسوعة في سماحة الإسلام ، الدار السعودية ، جدة ، ط 1)
682 . 

 .133ه ، ص1420، 1( مصطفى السباعي ، من روائع حضارتنا ، المكتب الإسلامي، بيروت، ط2)

هـ ، ص  1420، 1مسلمين إلى الإسلام ، مطابع الحميضي ، الرياض، ط ( عبد الله اللحيدان ، دعوة  غير ال3)
148 – 178. 

 . 8( سورة المائدة،  الآية ، 4)
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ينَ ٱعَنِّ  للَُّّ ٱلاَّ يَنۡهَىٰكُمُ ﴿ تِّلُوكُمۡ فِّي  لَّذِّ ينِّ ٱلَمۡ يُقَٰ وهُمۡ وَلَمۡ يُخۡرِّجُوكُم  لد ِّ رِّكُمۡ أََ تَبَرُّ يَٰ ن دِّ م ِّ
 ََّ مَّۡ إِّ طُوَٰٓاْ إِّلَيۡهِّ بُّ  للََّّ ٱوَتُقۡسِّ ينَ ٱيُحِّ طِّ  الآيات هنزلت لماو " :السعدي الشيخ لا،ق(1) ﴾لۡمُقۡسِّ

 تمأ بها وقاموا موقع، كل ينؤمنن المم وقعت الكافرين، عداوة على هيجةالم يمات،الكر 
 ،هعن الله نهى فيما داخل ذلكن أ وظنوا ،ينشركمال أقاربهم بعض صلة من ثمواوتأ ،مالقيا
 كافأةالمو  والصلة، البر عن الله ينهاكم لا :أيم المحر في  يدخل لا ذلك نأ الله مهفأخبر 

 لقتالكم ينتصبوا لم بحال كانوا حيث م،يرهوغ أقاربكم من ،ينللمشرك والقسط ف،عرو لمبا
 ذهفي ه صلتهم نفإ م،هتصلو  نأ جناح عليكم فليس دياركم، من والإخراج الدين في
 فلم ،ينللمشرك لبتو  ليس الذي وإحسانكم، بركم مفسدة، وأما ولا فيها ذورمح لا لحالة،ا

 من ميرهوغ الأقارب إلى نبالإحسا الأمر معمو  في داخل ذلك بل ،هعن الله ينهكم
 .(2)ين"الآدمي
 مجتمع يقوم أن يمكن لا أنه يجد المسلمين وتاريخ الإسلام أحكام يتأمل من فإن ولذا    
 وقوتها الإسلام دولة عزة أوج وفي الإسلام، دولة في كما والواجبات الحقوق  فيه تحترم
 الفنون  مختلف في والنابغون  والأطباء والأدباء العلماء المسلمين غير من يوجد كان

 ونبذه الإسلام سماحة لولا أعمالهم في ونبوغ ظهور لهؤلاء يكون  أن يمكن وهل والأعمال،
  .(3)الديني للتعصب

قوة هذا الدين وسلامة قواعده وتنوع أساليبه أوجدت مجالا خصبا للحوار والحرية  إنّ     
 . (4)والإبداع في المجتمع المسلم 

فالواجب أن تؤخذ نصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة  كاملة وتقرر معاملة المسلم    
عظيم آيات لا تحصر في الأمر بالبر مع غيره في ضوئها وعلى هديها وفي القرآن ال

والصلة والإحسان والعدل والقسط والوفاء بالعهد ، والنصوص في ذلك مطلقة تستوعب كل 
لى الله عليه )صأحد ، بل إن نصوص الإحسان تشمل حتى الحيوان وفي الحديث عنه 

                                                             

 . 08( سورة الممتحنـــــــة، الآية 1)
 .856(السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسيركلام المنان ،مرجع سابق، ص2)
 .9ص لمسلمين، مرجع سابق،( عبد الله بن إبراهيم اللحيدان، معاملة غير ا3)

 .53هـ، ص  1402، 1( حسن الزين، أهل الكتاب في المجتمع الإسلامي، بيروت، ط4)
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ََ عَلَى كُلِّ  شَيْء  فَإَذا قَتلقال :  (وسلم حْسَا ََّ اَلله كتَبَ الإِّ نُوا الِّقتْلَةَ وَإذَا ذَبحتُمْ )إِّ تُمْ فَأَحْسِّ
دَّ أَحَدكُمْ شَفرتَهُ وَليُرِّحْ ذبِّيحَتَهُ( سنُوا الَّذَّبْحَ وَليُحِّ لِّلنَّاسِّ  وَقُولُواْ  ﴿  ، وقال تعالى:(1) فَأحِّ

 لحسنال قا كما الناس، مع الطيبة والعلاقة طفةملال١ من نوع لحسنا لوالقو ،(2)﴾ حُسۡنٗا
مما  وهو  ،يمالكر  لقلخوا لجميلا لحسنا الأدب من القول، ينل " :الله حمه البصري 
 .(3)ه"وأحب الله ارتضاه

في معاملة  (لى الله عليه وسلم)صوفي ظل هذا المفهوم العام للإحسان كان هدي الن بّي  
 غير المسلمين وهو ما سأشير إليه في المطلب التالي .

 المسلمين  غير معاملة وسلم في النبي صلى الله عليه الثاني: سماحةالمطلب 
 للكمال مثالرحمة للعالمين، وهو  (لى الله عليه وسلم)صبعث الله تعالى نبيه        
مثال للكمال في علاقته بربه وفي علاقته بالناس كلهم بمختلف  كلها، حياته في البشري 

 رضي الله عنهأجناسهم وأعمارهم وألوانهم، مسلمين وغير مسلمين، قال جابر بن عبد الله 
، قال النووي: " أي سهل الخلق (4) رَجلًا سَهْلًا :  (لى الله عليه وسلم)صكان رسول الله 

 .(5)كريم الشمائل لطيفا ميسرا في الخلق "
لى الله عليه )صوفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله      
إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن  (وسلم

ا (لى الله عليه وسلم)صانتقم رسول الله  لنفْسه إلا أن تنتهك ح رمة الله فينتق م لله به 
 (6). 

                                                             

( صحيح مسلم، مرجع سابق،كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب الامر بالاحسان الذبح والقتل وتحديد 1)
 .1955الشفرة،  رقم الحديث 

 .83( سورة البقرة، الآية 2)

 .296، ص2(الطبري، جامع البيان، مرجع سابق، ج3)

( صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب الحج، باب بيان وحوه الاحرام وانه يجوز احرام الحج والتمتع والقران، رقم 4)
 .1213الحديث 

 .410، ص  4هـ، ج 1407، 1( النووي، شرح صحيح مسلم، مكتبة المعارف، الرياض، ط 5)

اري ، مرجع سابق ، كتاب المناقب، باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، الرقم الحديث (البخاري، صحيح البخ 6)
 .877،.ص 3560،
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، يسر في كل شيء، وذود ( وسلم عليه الله صلى)ّبمثل هذه القيم كانت دعوة النبي      
 يهدّ  في ماحةالس   صور دوتعد  ، فوسالن   أهواء أو الدنياعن حرمات الله لا عن عرض 

 وأذكر تحصر لا سيرته من ذلك وشواهد لمينالمسْ  يرغْ  لم معالنبي صلى الله عليه وس  
 :يلي ما منها
 بالخلق عامة وهو الذي قال الله عز وجل عنه : ( وسلم عليه الله صلى)رحمته  -1
كَ  ﴿ ةينَ﴾ وَمَةآَٰ أَرۡسَةلۡنَٰ لَمِّ  ل ِّلۡعَٰ

ٗ
 إلـى المهـداة  مـةفكـان صـلى الله غليـه وسـلم الرح، (1) إِّلاَّ رَحۡمَةة

 لَا )قـال صـلى الله عليـه وسـلم  فقـد ورحمـتهم النـاس علـى العطـف علـى وحـث كلهـم، الخلـق
 دون  النـاس، مـن أحـد كـل تشـمل هنـا النـاس وكلمـة ،(2) (اسَ النَّة مُ حَ رْ يَة لَا  نْ مَة اللهُ  محَ رْ يَة

 البخـاري  سـاق وقـد مطلقـة، لرحمـةبـاب  ا فـي النصـوص وجـاءت دينهم أو لجنسهم اعتبار
غَةرسَ  :النبـي صـلى الله عليـه وسـلم حـديث والبهـائم النـاس رحمـة باب في ةنْ مُسْةلِّم   )َ مَةا مِّ

ََ لَةةهُ صَةةدَقةُ ( َُ أوْ داَبةةةُ إلَا كَةةا نْةةهُ إنْسَةةا ، فــدين الإســلام ديــن الســماحة (3) غَرْسًةةا فَأَكَةةلَ مِّ
 .  (4)حسان والرحمة يسع الناس كلهم ويغمرهم بالرحمة والإ

 ما غاية الفتح يوم سماحته كانت فقد العداء له ناصبوا ممن مخالفيه عن تجاوزه  2-
 ولم الدعوة على حربا كانوا ممن موقفه فكان البشر وعفوهم صفح إليه يصل أن يمكن
  .(5) )اِّذْهَبُوا فَأَنتْمْ الْطَلَقَاءْ (لهم :  قال أن حربها عن بعد سيوفهم يضعوا

يقبل هدايا مخالفيه من غير المسلمين فقبل هدية زينب ى الله عليه وسلم صل وكان-3
اةً مشْويةً قدْ  تْ له  ش  بنت الحارث اليهودية امرأة سلام بن مشكم في خيبر حيث أ هْد 

م  .(6) وضع ت فيْها  السُّ
                                                             

 .107( سورة الأنبياء، الآية 1)

( البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب التوحيد، باب قوله تعالى "قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما 2)
 .1861،،ص7376م الحديث تدعوا فله الاسماء، الحسنى رق

 .1508، ص6012( البخاري، مرجع سابق، كتاب الادب، باب رحمة الله والبهائم، رقم الحديث 3)
 .11عبد الله بن إبراهيم اللحيدان ، سماحة الاسلام معاملة غير المسلمين، مرجع سابق ص (4)
 .61، ص 4( ابن هشام، السيرة النبوية، مرجع سابق، ج 5)

، ص 2617صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب الهبة،   باب قبول الهدية من المشركين، رقم الحديث  ( البخاري، 6)
635 
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وقد قرر الفقهاء قبول الهدايا من الكفار بجميع أصنافهم حتى أهل الحرب ،وقال ابن 
قَبِّلَ  )صلى الله عليه وسلم("ويجوز قبُول هديِّة الُكفَار من أهل الحَرب لأَ النَبي : قدامة

ية المقَوقَ َ صَاحبَ مِّصر  .(1)" هدِّ
يغشى مخالفيه في  دورهم فعن أبي هريرة رضي الله ( وسلم عليه الله صلى) وكان -4

فقال : ( وسلم يهعل الله صلى)عنه قال : بينا نحن في المسجد إذ خرج إلينا رسول الله 
فناداهم ( وسلم عليه الله صلى)انطلقوا إلى يهود فخرجنا معه حتى جئناهم فقام رسول الله 

وعاد ، (2) ( )َ يا مَعْشَرَ يَهُودْ أَسْلِّمُوا تَسْلَّموُا ، فقالوا : قد بلغت يا أبا القاسم ..فقال : 
 عنه ان غلام ليهود أنس رضي الله عن البخاري  في كما صلى الله عليه وسلم يهوديا،

فقال: صلى الله عليه وسلم فمرض فآتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده  النبي يخدم كان
  .(3) فأسلم )أَسْلِّمْ(

 والأخذ والشراء البيع في المسلمين غير من مخالفيه صلى الله عليه وسلم يعامل وكان-5
 هُ عُ رْ دِّ وَ  )صلى الله عليه وسلم(ي نبَ ال يِّ  فَ وِّ تُ  :قالت عنها الله رضي عائشة فعن والعطاء،

يرْ  :يعني "،ينَ ثِّ لاَ ثَ بِّ  ديوِّ هُ يَ  دَ نْ عِّ  ةنَ هوُ رْ مَ  نْ شعِّ   .(4) صَاعًا مِّ
يأمر بصلة القريب وإن كان غير مسلم فقال لأسماء بنت  صلى الله عليه وسلم وكان-6

  .(5) )صلي أمك(أبي بكر رضي الله عنهما: 
 مع بعهد اليهود كنفه في وعاش الأول الإسلامي عالمجتم تأسس حيث المدينة وفي -7

 حتى معاملتهم في والسماحة غاية في الحلم معهم صلى الله عليه وسلم  وكان المسلمين
 المسلمين بين يعيشون  من الله صلى الله عليه وسلم أما رسول وخانوا العهد نقضوا

                                                             

 .200، ص 13( ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ج1)

، 1765( مسلم ،صحيح مسلم ، مرجع سابق ، كتاب الجهاد والسير، باب اجلاء اليهود من الحجاز، رقم الحديث  2)
 .753ص

 .1434، ص  5657خاري، مرجع سابق، كتاب المرضى، باب عيادة المشرك، رقم الحديث ( صحيح الب3)

 .1093، ص 4467، كتاب  المغازي،  الرقم الحديث ،صحيح البخاري  (البخاري 4)

 .2620،رقم الحديث 636(  صحيح البخاري نفسه،  كتاب الهبة،  باب الهدية  للمشركين، ص 5)
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 الله عليه وسلم لمنضمن صلى  فقد ،(1)النبوي  الضمان فلهم ومجتمعهم قيمهم يحترمون 
النبي صلى الله  بمحاجة يحظى أن عهده على وبقي بعهد المسلمين ظهراني بين عاش

 هُ فَ لَّ كَ  أوانْتَقَصَهُ  و ادً هَ عاَ مُ  مَ لَ ظَ  نْ مَ  لَا أَ  ):فقال صلى الله عليه وسلم ظلمه عليه وسلم لمن
يجُهُ يَوْمَ الْقِّيَامَةِّ (فَأَ  َِّ فْ نَ  بِّ يْ طِّ  يرِّ بغَ  ايئً شَ  هُ نْ مِّ  ذأخَ  وَ أَ  هتِّ اقَ طَ  ق وْ فَ   وشدد، (2) ناَ حَجِّ

مَنْ قَتَلَ مُعَاهَداً لمْ يَرِّحْ : )الله عليه وسلم صلى فقال دمائهم حرمة هتك من على الوعيد ََ
يَن عَامًا ( يرَةِّ أَرْبعِّ نْ مَسِّ يحَهَا يُوجَدُ مِّ ََّ رِّ  . (3) راَئِّحَةَ الجَنَّةِّ وإَ

 عليه سار ما وهو المسلمين ليه وسلم مع غيرصلى الله ع النبي سماحة من صور تلك
  .التالي المطلب في له سأعرض ما وهو بعدهم من والتابعون  عنهم الله رضي الصحابة
 المسلمين غيرل والتابعين الصحابة معاملة من صور :الثالث المطلب
 اتفتر  من فترة أي في أحدا يكرهوا لم المسلمين أن على شاهد الإسلام تاريخ إن        
 من يقبل ولا والفطرة العقل دين فالإسلام ،اكراه شخص في الدخول للإسلام على التاريخ
ولم يعرف في تاريخ المسلمين الطويل أنهم ضيقوا على اليهود مكرها،  يدخله أن أحد

والنصارى أو غيرهم أو أنهم أجبروا أحدا من أي طائفة من الطوائف اليهودية أو 
، يقول توماس آرنولد : "لم نسمع عن أية محاولة مدبرة (4)سلام النصرانية على اعتناق الإ

لإرغام غير المسلمين على قبول الإسلام أو عن أي اضطهاد منظم قصد منه استئصال 
 .(5)الدين المسيحي "

 النبي صلى الله عليه وسلم وشهد لعهد امتدادا الراشدين الخلفاء عهد كان لقد        
 عند النفس أو بالمال إعانتهم من المسلمين غير معاملة يف الإسلام سماحة من صورا

                                                             

 .21ص دان، معاملة غير المسلمين، مرجع سابق،( عبد الله بن إبراهيم اللحي1)

 .59، ص 2هـ، ج 1409، 1( الألباني، صحيح سنن أبي داود، المكتب الإسلامي، بيروت، ط2)

( البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب الجزية والمواعدة باب اثم من قتل معاهد ، رقم الحديث 3)
 .7820،.ص 3166

 .17م ص 1987،  1ة في التشريع الإسلامي ، الدار الجماهيرية ، طرابلس، ط ( محمد المطردي، عقد الذم4)

 . 99م ،   ص 1970،  3( توماس آرنولد ، الدعوة إلى الإسلام ، مكتبة النهضة ، مصر ، ط 5)
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 سار ما هو اذلك، وهذ وغير السن، كبير أو العمل عن منهم العاجز كفالة ومن الحاجة،
 الذمة، لأهل معاملتهم في الإسلام صدر في عنهم الله رضي الراشدون  الخلفاء عليه

 معاملة في عنهم الله رضي حابةالص سماحة تبين التي والأمثلة الشواهد بعض هنا وأسوق 
 المسلمين: غير
في عقد  عنه رضي الله كتب خالد بن الوليد  عنه بكر رضي الله  أبي خلافة في-1

وجعلت لهم أيما شيخ ضعف عن " :  -وكانوا من النصارى  -الذمة لأهل الحيرة بالعراق
ه يتصدقون عليه العمل ، أو أصابته آفة من الآفات أو كان غنيا فافتقر وصار أهل دين

 .(1)"طرحت جزيته وعيل من بيت مال المسلمين هو وعياله
 هذه من أعظم يجدوا لن صوره وبيان الاجتماعي التكافل تقرير إلى يسعون  الذين إن      
 برحمته ويحوطهم كنفه في يعيشون  بمن يتسامى مخالفيه، فهو مع الإسلام في الصورة
 بيت على عيالا يجعلهم بل الأسباب من سبب يلأ مواساة إلى يحتاجون  عندما وإحسانه

 (2) .ديانتهم كانت أيا منه له ويرضخ المسلمين مال
إن التكافل الاجتماعي في الإسلام لا يرضى أن يذل رجل من أهل الذمة وهو يحيا       

في كنف الإسلام فيعيش على الصدقة يتكفف الناس ولكن الإسلام يحميه ويكرمه ويوجب 
 .(3) أن تعوله وتعول عيالهعلى الدولة 

َ " : بقوله الإسلامية الجيوش بكر رضي الله عنه يوصي أبو وكان2-  قوم على وستمرو
َ  رهبانا الصوامع في  .(4)"صوامعهم  تهدموا ولا فدعوهم الله في ترهبوا أنهم يزعمو
 وأن بعهدهم لهم يوفى أن الذمة بأهل بعده من عمر رضي الله عنه الخليفة وأوصى-3
 .(5)طاقتهمفوق  يكلفوا لا وأن ورائهم من تليقا

                                                             

 .306هـ ، ص 1399( أبو يوسف ، كتاب الخراج ، دار المعرفة ، بيروت، د ط ، 1)

 .23ن، معاملة غير المسلمين، مرجع سابق، ص( عبد الله بن إبراهيم اللحيدا2)

 .446، ص 1( محمد الصادق عرجون، الموسوعة في سماحة الإسلام، مرجع سابق، ج 3)

 .8، ص 1( الواقدي، قتوح الشام، دار الجيل، بيروت، د ت، ج 4)

كر وعمر رضي الله (لبخاري، مرجع سابق، كتاب الجنائز، باب ماجاء في قبر النبي عليه الصلاة والسلام وابي ب5)
 .337، ص 1392عنهما، رقم الحديث 
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مر عمر بن الخطاب  بباب قوم وعليه سائل يسأل : شيخ كبير ضرير البصر ، و  4-
أك   ا ألج  فضرب عضده من خلفه وقال: من أي أهل الكتاب أنت؟ ق ال: ي هو دي، ق ال: فم 

ن، قال: فأخذ عمر ل ه  إل ى م ا أر ى؟ قال: أسْأل الجْزية والحاجة والس  بي ده  وذهب به إلى مْنز 
ه  ضرباء  نْ المنْزل ث م أرْسل  إلى خازن بيْت  الما لْ فقال: انظر ه ذا و  فر ضخ  له  بشيءٍ م 

م  واَلمسَاكيْن(فوالله ما أنْصْفناه  أن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهر   )إَنمَا الَصَدقاَتِّ للفُقراء ِّ
ين من أهل الكتاب، ووضع عنه الجزية وعن والفقراء هم المسلمون، وهذا من المساك

 .(1) ضربائه
 قدم لما عن عمر رضي الله عنه أنه روي  ما المعاملة في السماحة صور منو  5-

 وغسلوه قميصه خاطوا حتى فلبسه نصراني من ثوبا استعار الشام أرض من الجابية
 في قالوا هو أين فقال فدعوه طعاما الكتاب أهل له وصنع ،نصرانية جرة من وتوضأ
علي رضي الله عنه   فذهب لعلي رضي الله عنه اذهب بالناس وقال دخولها فكره الكنيسة

ما على أمير وقال:  الصور إلى ينظر علي رضي الله عنه وجعل فأكلوا فدخلوا بالمسلمين
 .(2)المؤمنين لو دخل فأكل

 بن ومن السماحة أن يراعى في معاملتهم كل مصلحة وقصد صحيح فعن عبد الله 6-
قيس قال : كنت فيمن تلقى عمر بن الخطاب مع أبي عبيدة مقدمه من الشام فبينما عمر 

وهم قوم يلعبون بلعبة لهم بين أيدي الأمراء إذا قدموا عليهم  ) المقلسوَ (يسير إذ لقيه 
: مه ردوهم وامنعوهم فقال أبو عبيدة يا أمير  رضي الله عنهبالسيوف والريحان فقال عمر 

ين هذه سنة العجم أو كلمة نحوها وإنك إن تمنعهم منها سروا أن في نفسك نقضا المؤمن
 .(3)لعهدهم فقال : دعوهم ، عمر وآل عمر في طاعة أبي عبيدة

                                                             

 .126( أبو يوسف، كتاب الخراج، مرجع سابق، ص 1)

 .157-153، ص 1( ابن القيم، إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، دار المعرفة، بيروت، د ت، ج 2)

 .180( أبو عبيد القاسم بن سلام، كتاب الأموال، مرجع سابق، ص 3)
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الدرداء  أبو لها فقال نصرانية بيت في عنهما الله رضي الدرداء وأبو سلمان وصلى 7-
 أين لياص   ثم اكم  قلوب   اهر  ط   تفقال ؟ فيه طاهر فنصلي مكان بيتك في عنه هلرضي الله 

نه،لمان رضي الله س   هل   قالف   ،ماأحببت    .(1)هقيْ ف   ير  غ   ا منْ ه  خذْ  ع 
فقال:  شاة يسلخ وغلامه عنهعمرو رضي الله  بن الله عبد عند كنت :قال مجاهد وعن-8
 :قال ؟الله كلحَ أصْ  هودياليُ  :القوم من رجل فقال اليهودي بجارنا فابدأ فرغت إذا غلام يا

 سيُورثُه هأنَ  وينارَ  أو ناشيْ خَ  تىحَ  ارِّ بالجَ  وصيالنبي صلى الله عليه وسلم   يُ  سمعت

(2). 
ن وانظر مَ  ):وفي خلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله كتب إلى عدي بن أرطأة -9

 ليه منْ جر عَ ب فأَكاسِّ نه المَ ه وولت عْ قوتَ  فتْ عُ سنه وضَ  كبرتَ ة قد ْ الذمَ  أهلِّ  منْ  قبلكَ 
 .(3) يصْلِّحهُ(ما  لمينَ سْ المُ  لِّ ماْ  بيتِّ 

وهذا لون من السماحة في المعاملة والعدل الذي لا يعرف له وجود إلا في الإسلام لأنه 
 .(4) قائم على احترام الإنسانية ومعرفة حقوقها

وفي عهد الرشيد كانت وصية القاضي أبي يوسف له بأن يرفق بأهل الذمة حيث -10
بغي يا أمير المؤمنين أيدك الله أن تتقدم في الرفق بأهل ذمة نبيك وابن يخاطبه بقوله: "ين

والتفقد لهم حتى لا يظلموا ولا يؤذوا ولا يكلفوا فوق  (لى الله عليه وسلم)صعمك محمد 
 .(5)طاقتهم ولا يؤخذ من أموالهم إلا بحق يجب عليهم"

إعجاب مخالفيهم فشهدوا  بمثل هذه المعاملة ساد المسلمون الأوائل وكانت معاملتهم محط
 لهم بالسمو في أخلاقهم والتسامح في معاملتهم.

                                                             

 .153إغاثة اللهفان، مرجع سابق، ص  ( ابن القيم،1)

هـ، رقم الحديث 1415، 2( محمد ناصر الألباني، صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري، دار الصديق، الجبيل، ط 2)
 .72، ص 95

 .57( أبو عبيد القاسم، كتاب الأموال، مرجع سابق، ص 3)

 .211ص  1ق، ج ( محمد الصادق عرجون، الموسوعة في سماحة الإسلام، مرجع ساب4)

 .125( أبو يوسف، الخراج، مرجع سابق، ص 5)
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 مع سماحة الإسلام ’’الولاء والبراء’’المطلب الرابع: توافق عقيدة 
، فإنه لا يبقى هناك شك في أنها إحدى ’’الولاء والبراء’’بعد أن بيّنّا أدلّة عقيدة  

س الدين الإسلامي العظام، وهذا يعني أنّها  لاب دّ أن تصطبغ بصبغة الإسلام الكبرى، أ س 
 وهي الوسطيّة  والسماحة والرحمة. 

 ( :لى الله عليه وسلمفقد قال الله تعالى عن نبيّه )ص
ينَ﴾   لَمِّ  ل ِّلۡعَٰ

ٗ
كَ إِّلاَّ رَحۡمَة  وَسَطٗا ل ِّتَكُونُواْ وقال تعالى:،(1)﴿ وَمَآَٰ أَرۡسَلۡنَٰ

ٗ
كُمۡ أُمَّة لِّكَ جَعَلۡنَٰ  ﴿وَكَذَٰ

ََ  لنَّاسِّ ٱآَٰءَ عَلَى شُهَدَ  سُولُ ٱوَيَكُو يدٗاۗ﴾ لرَّ سط في (2)عَلَيۡكُمۡ شَهِّ ر النبي )ص( الو  ،وقد فس 
،ولذلك قال ابن جرير في تفسيره: )وأرى أن الله تبارك وتعالى  )) عدلًا ((هذه الآية بقوله: 

ل و  م  إنّ  طهم في الدين، فلاهم أهل غلوٍّ فيه غ  النصارى الذين ا وصفهم بأنهم وسط؛ لتوسُّ
ل وْا بالترهُّب، وق يلهم في عيسى ما قالوا فيه، ولا هم أهل تقصير فيه تقصير  اليهود الذين  غ 
طٍ واعتدالٍ  ذ بوا على ربّهم وكفروا به، ولكنهم أهل  توسُّ ب دّلوا كتاب  الله، وقتلوا أنبياءهم، وك 

 . (3) طها((فيه، فوصفهم الله بذلك، إذ كان أحب  الأمور إلى الله أوسا
(((: لى الله عليه وسلم وقال )ص  . (4) ))إني بُعثت بحنيفي ة  سَمحةِّ

مادام أنه من الإسلام ، فهو  ’’الولاء والبراء’’فالمعادلة السهلة، والنتيجة القطعيّة : أن 
مْحٌ ورحمة، لا يشك في هذه النتيجة مسلم ولا غير مسلم  سطٌ وس   إذا كان منصفاً .  ،و 

مع مبادئ الوسطيّة  ’’الولاء والبراء’’ب دّ من بيان عدم تعارض معتقد  ومع ذلك فلا
والسماحة والرحمة، وذلك يظهر من خلال النقاط التالية، التي لا تزيد على أن تكون أمثلة 

 مع سماحة الإسلام:  ’’الولاء والبراء’’لعدم تعارض 
 الإسلام، قال الله تعالى:لا ي جبر أحدٌ من الكفار الأصليّ ين على الدخول في  أو لًا:
ين   ٱلا ٓ إ كۡر اه  ف ي ﴿ ، ولذلك ع صمت دماء  شعوب حكمها الإسلام من قرون بل من  (1)﴾لدّ 

 زمن الفتوح، مع بقاء بعض تلك الشعوب على أديانهم، مع دفعهم للجزية .
                                                             

 .107( سورة الأنبياء، الآية 1)
 .143( سورة البقرة، الآية 2)
 (. 627 – 626جامع البيان، مرجع سابق، ص )، ( الطبري 3)
 .  20،ص39الحديث (البخاري، كتاب الايمان،،باب الدين يسر، رقم4)
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لد شاؤوا من أنّ لأهل الذمّة التنقّل في أي البلاد شاؤوا، إلا الحـرم، ولهم سكنى أي ب ثانياً:
لّه محلّ إجماع إلا المرور بالحرم ففيه  بلاد الإسلام أو غيرها، حاشا جزيرة العرب، وهذا ك 

  .(2)خلافٌ، الراجح فيه عدم الجواز 
ف وْا ه مْ بعهدهم وذمّتهم، قال الله تعالى: ثالثاً:  حفظ العهد الذي بيننا وبين الكفار، إذا و 
ينَ عَاهَدتُّم م ِّ  إِّلاَّ ﴿  رُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِّمُّوا الَّذِّ ينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِّ نَ الْمُشْرِّكِّ

بُّ  َ يُحِّ ََّ  ََّ مْ  إِّ تِّهِّ مْ عَهْدَهُمْ إِّلَىٰ مُدَّ ، يقول ابن حزم في )مراتب (3)﴾ الْمُتَّقِّينَ إِّلَيْهِّ
القرآن  على جوازها ووجوبها، وذ كرت  الإجماع(: ))واتفقوا أن الوفاء بالعهود التي نص  

بصفاتها وأسمائها، وذ كرت في السنة كذلك، وأجمعت الأمّة على وجوبها أو جوازها، فإن 
 . (4) الوفاء بها فرضٌ، وإعطاؤها جائز((

ف وْا بذمتهم وعهدهم، قال )ص رابعاً: لى الله عليه حرمة دماء أهل الذمّة والمعاهدين، إذا و 
 تَل معاهَدًا لم يَرَحْ رائحةَ الجنة، وإَ ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاماً()من قَ (: وسلم 

مي الذي لم ينقض شيئاً من (5) ، وقال ابن حزم في )مراتب الإجماع(: ))واتّفقوا أن دم  الذّ 
 . (6) ذمّته حرام((

ابن  الوصيّة بأهل الذمّة، وصيانة أعراضهم وأموالهم، وحفظ كرامتهم، وقد ذكر خامساً:
ف ى  لّ  من و  ر مت دماء  ك  حزم شروط أهل الذمّة، ثم نقل الاتفاق أنهم إذا فعلوا ذلك ))فقد ح 

بذلك، ومال ه، وأهل ه، وظ لْم ه ((
 (7)  . 

مة يوجب حقوقاً علينا لهم؛ لأنهم في جوارنا وفي خفارتنا،  قْد الذّ  ويقول القرافي: ))إن ع 
يبة وذمّة  الله تعالى، وذمّة  رسوله، و  ين  الإسلام، فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء، أو غ  د 

                                                                                                                                                                                         

 . 256( سورة البقرة، الآية 1)
 . 122( ابن حزم، مراتب الإجماع، مرجع سابق، ص2)
 . 04( سورة التوبة، الآية 3)
 . 123( ابن حزم، مراتب الإجماع، مرجع سابق، ص4)
 .7820. ، ص3166( البخاري ،صحيح البخاري، كتاب الجزية، والمواعدة باب اثم من قتل معاهدا ، رقم الحديث 5)
 .  138، ص مرجع سابق ( ابن حزم، مراتب الإجماع ،6)
 .116( المرجع نفسه، ص 7)
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رْض أحدهم، أو نوع من أنواع الأذيّة، أو أعان على ذلك، فقد ضيّع  ذمّة الله تعالى  في ع 
 . (1) وذمّة رسوله وذمة دين الإسلام((

 أن اختلاف الدين لا ي لْغي حق  ذوي القربى، فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله سادساً:
متْ علي  أ مّي، وهي م شركة، في عهد قريش إذْ عاهدهم، فاسْت فْت يْت   عنهما، قالت: ق د 

: يا رسول الله، قدمت عليّ أ مّي وهي راغبة، لى الله عليه وسلم رسول  الله )ص (، فقلت 
ل  أ مي؟ قال:  لِّي أُمَّك((أفأ ص  ))مَرِّضَ وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال:  (، 2) ))صِّ

لى الله أهدى النبيُّ )ص ا، ولـم ـّ( 3) ( يعودُه((لى الله عليه وسلمبُو طالب فجعل النبيُّ )صأ
لّةً ذات  قيمة، أهداها عمر رضي الله عنه عليه وسلم ( عمر بن الخطاب رضي الله عنه ح 

 . (4)أخًا له بمكة كان مشركاً 
دْل  حقٌّ لكل مْنْ لم يقاتل سابعاً: المسلمين أو ي ظاهر على قتالهم،  أن البرّ والإحسان والع 

بل حتى المقاتل يجوز ب رُّه  والإحسان إليه إذا لم يقوّ ه ذلك على قتال المسلمين وأذاهم، قال 
َْ  ﴿الله تعالى : يَارِّكُمْ أَ نْ دِّ ينِّ وَلَمْ يُخْرِّجُوكُمْ مِّ ينَ لَمْ يُقَاتِّلُوكُمْ فِّي الد ِّ ُ عَنِّ الَّذِّ ََّ لَا يَنْهَاكُمُ 

ينَ تَبَرُّ  طِّ بُّ الْمُقْسِّ َ يُحِّ ََّ  ََّ مْ إِّ طُوا إِّلَيْهِّ ، قال ابن جرير : ) ع ني بذلك : لا (5) ﴾وهُمْ وَتُقْسِّ
وهم  ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين من جميع أصناف الملل والأديان ، أن تبرُّ

قرابة  نسب ، أو ممن  وتصلوهم وت قسطوا إليهم ؛ لأن ب ر  المؤمن  من أهل الحرب ممن بينه
ر م ولا منهيٍّ عنه ، إذا لم يكن في ذلك دلالةٌ له أو  لا قرابة بينه وبينه ولا نسب غير  م ح 

لا حٍ ...(                (6) لأهل الحرب على عورة لأهل الإسلام ، أو تقويةٌ لهم بك راع أو س 

                                                             

 (. 15 – 14، ص )3هـ، ج1344(، 1إحياء الكتب العربية، القاهرة، ط) ، دارالفروق  لقرافي،ا( 1)
 .1508، ص 2427( البخاري ،صحيح البخاري ، كتاب الهبة، باب الهدية ، رقم الحديت 2)
 .1960، حديث رقم مسند بني هاشم( الإمام أحمد، المسند، 3)
 .   1502، ص5981،حديث رقم باب صلة الأخ المشرك،  كتاب الأدب( البخاري، صحيح البخاري، 4)
 . 08( سورة الممتحنـــــــة، الآية 5)
 66ص 28( الطبري ، جامع البيان، مرجع سابق ج 6)

https://islamarchive.cc/index.php?p=hadith_bab&chapter_id=11&cat_id=35
https://islamarchive.cc/index.php?p=hadith_bab&chapter_id=78&cat_id=33
https://islamarchive.cc/index.php?p=hadith_bab_data&chapter_id=78&cat_id=33&bab_id=3164
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دْل فهو فرضٌ واجب لكل أحد، حتى من ن بغضه بحقّ  ، ممن عادانا وقاتلنا من وأمّا الع 
( من د عاء المظلوم ولو كان كافراً، لى الله عليه وسلمالكفار، ولذلك فقد حذّر النبيّ )ص

جَابُ((فقال:  نَّه لَيْ ََ دُونَهاَ حِّ ََ كَافِّراً، فَإِّ َْ كَا  . (1) ))اتَقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِّ،َ وإِّ
لمسلمين، وهذه الأخلاق  والآداب فبهذه الأخلاق والآداب ي عامل المسلمون غير  ا 

ن ة  نبيّهم، ومادامت من دين الله تعالى، فلا  من دين الإسلام، يأمرهم بها كتاب  ربهم وس 
 ك، ولا ش’’الولاء والبراء’’يمكن أن تتعارض مع حكم آخر من دين الله تعالى أيضاً، وهو 

الولاء ’’ الآداب و أن بعض  جهلة المسلمين )فضلًا عمّن سواهم( ظنّوا أن بين تلك
تعارضاً، وأنه لا ي مكن أن يجمع المسلم بينهما، فمال بعضهم إلى التفريط في ’’ والبراء

غلوّاً في تطبيق تلك الآداب، ومال ببعضهم الآخر إلى التفريط في تلك  ’’والبراء الولاء’’
، وبيان عدم  ودين الله وسط، بين الغالي والجافي،  ’’والبراء الولاء’’الآداب غلوًّا في 

أن تلك الآداب إذا أردنا أن تكون شرعيّةً :  ’’والبراء الولاء’’تعارض تلك الآداب مع 
محبوبةً لله تعالى، فيجب أن نلتزم بها: طاعةً لأمر الله تعالى وأمر رسوله، مع ب غض 
الكفار لكفرهم، ومع عدم ن صرة غير المسلمين على المسلمين؛ فنحن نلتزم بتلك الآداب لا 
بًّا للكفار، ولكن إقامةً للعدل والإحسان الذي أ مرنا به، وحتى يتمّ الجمع بين تلك الآداب  ح 

لابد من بيان م كمّ لات سماحة معتقد الولاء والبراء، ذلك أن الح ب  القلبي ’’والبراء الولاء’’و
ي كْف ر  من أساسه، و  ’’والبراء الولاء’’لغير المسلمين ليس شيئًا واحداً، فمنه ما ينقض 

ه ، فيكون معصيةً ت نْق ص  ’’والبراء الولاء’’صاحب ه بمجرّده، ومنه ما ي نْق ص  من  ولا ي نْق ض 
لكونه ،  ’’والبراء الولاء’’الإيمان  ولا تنفيه، ومنه مالا يؤثر في كمال الإيمان وفي معتقد 

  (2) مباحاً من المباحات.
وينفي أساس  الإيمان: فهو ح بُّ الكافر  ’’والبراء الولاء’’أمّا الحبّ القلبيُّ الذي ي نْق ض  

كْر  كلام الطبري وابن عطيّة، في التأكيد على أن هذا النوع  من الح بّ   لك فْره، وقد سبق ذ 
هو الذي ي نافي أصل  الإيمان، وهو واضح المنافاة والمناقضة.
 (3)  

                                                             

 .  12354لحديث ( الإمام أحمد، المسند ، مسند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، رقم ا1)
 .37-36،ص لولاء والبراء بين الغلو والجفاء، مرجع سابقاالشريف حاتم بن عارف العوني ،  (2)
 .39،ص لولاء والبراء بين الغلو والجفاء، مرجع سابقاالشريف حاتم بن عارف العوني ،  (3)
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، ويدل على وأمّا الحبُّ القلبي الذي لا يصل إلى حدّ الن قْض، لكن     ه ي نْق ص  الإيمان 
فهو : محبّة الشخص )كافراً أو مسلماً( ل فسْق ه أو  ’’والبراء الولاء’’ضعفٍ في معتقد 

لمعصيةٍ يقترفها، فهذا إثمٌ ولاشك ، ولكنه لا يصل إلى درجة الكفر ؛ لكونه لا ينافي أصل 
ولم يكفّرهم أحدٌ من أهل الإيمان ؛ إذْ لايزال في المسلمين من يحبّ المعاصي ويقترفها ، 

السنة، وهذا الحبّ قد يكون كبيرةً من كبائر الذنوب، وقد لا يكون كذلك، بحسب حال 
المحبوب ومعصيته، فمن أحبّ محبوباً لارتكابه الكبائر، فهذا الحب كبيرة، ومن أحبّه 

   (1) لصغيرة يرتكبها، فلا يزيد إثمه على إثم من ارتكبها.
اح فهو الحب الطبيعي، وهو الخارج عم ا سبق، كحبّ الوالد لولده وأمّا الحبّ المب    

ل د  لوالديه الكافرين، أو الرجل لزوجه الكتابيّة، أو المرْء  لمن أحسن  إليه  الكافر، أو الو 
بّ مباح، مادام لم يؤثر على ب غْضه لكفر الكافرين، وفسق  وأعانه من الكفار، فهذا الح 

أمّا إذا أثّر على ب غْضه، فإنه يعود إلى أحد القسمين  الفاسقين، ومعصية العاصين،
 السابقين، بما فيهما من تفصيل.

 يدهلأن  ،(2)"قلبي هفيحب يدًا عندي بدعة لصاحب علجت لا اللهم" لمبارك:ا ابن لقا وكما
 عليه الله صلى النبي نكا لذلك ،هقلب على نسلطا للمرء وليس ،هفيحب القلب في ستؤثر
 وَلَا  ملك،تَ  فِّيمَا لُمْني،تَ  فَلَا  أَمْلِّكُ  فِّيمَا قَسْمِّي، ذَاه اللَّهُمَّ  (:ليقو ه لنسائ هق سْم   في وسلم
  .هصاحبيملكوه  لا القلبن بأ صريح فهو ،(3)(ُ أَمْلِّك

بّ الطبيعي للكافر قد لا يؤثّر على كمال الإيمان، لكونه مباحاً،  والدليل على أن الح 
( في وصف حاله مع لى الله عليه وسلمى عن نبيّه )صبالشرط الآنف الذكر: قول ه تعال

ه أبي طالب الذي مات على الكفر:  عمّ 

                                                             

 .40،ص سابقلولاء والبراء بين الغلو والجفاء، مرجع االشريف حاتم بن عارف العوني ،  (1)
، 1،مج2001السنة والجماعة، دار البصيرة ، الاسكندرية ،مصر، أهل اعتقاد أصول ( ابن الحسن اللالكائي، شرح2) 

 . 135ص
 .2134الزوجات، رقم الحديث  بين القسم باب النكاح، كتاب داود، سنن أبو داوود،  ( أبو3) 
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ي لا  إِّنَّكَ ﴿  كِّنَّ  أَحْبَبْتَ  مَنْ  تَهْدِّ ي َََّ  وَلَٰ ينَ  أَعْلَمُ  وَهُوَ  يَشَاءُ  مَنْ  يَهْدِّ ، فأثبت (1) ﴾ بِّالْمُهْتَدِّ
عْت بْ عليه هذه المحبّة ، ولا لام ه  عليها الله  تعالى على نبيّه  محب ة  عمّه الكافر ، ولم ي  

 وهو  ومعونة، حماية من هل هعم هقدم ما بسبب بماور  القرابة، بسبب الطبيعي لحبا وهو ؛
ه، فدلّ ذلك على عدم مخالفة المحبة لكمال علي يحبه نأ إلا القلب يملك لا نإحسا

 الشيخ لويقو  الله عليه وسلمصلى  الإيمان، وأن ى تخالفه وقد وقعت من أكمل الناس إيماناً 
 أحد،  على هداية تقدر لا -أولى باب من يركوغ - محمد يا أنك تعالى ر"يخب :السعدي

 . (2)إليك" الناس أحب من كان ولو
 للنبي الفق" قحافة أبو" أبوه أسلم عندما عنه الله رضي بكر أبو هقال ما ذاه ويؤيد    
أبي،  مبإسلا نيم فرحًا أشد طالب أبي مسلابإ كنت نالأ والله م:"وسل عليه الله صلى
 أبو علم ، فلما( 3) صدقت( :(وسلم عليه الله صلى الله ولرس الفق عينك، قرة بذلك ألتمس
 أسلم لو تمنى هلعين أقر هوأن لحبه له، هعم ملإسلا وسلم عليه الله صلى النبي حب بكر
 .طالب أبو

 الكتابية، من الزواج مالإسلا أباح فقد ية،الكتاب هلزوجت الزوج حب القبيل ذاه ومن       
 تفرض الزوجية العلاقة نإ بل ؟ينالزوج ينب بةمح ن بدو  زواج صلأن يح يعقل لهو 

 طبيعي فطري  حب وه ينالزوج ينب لحبا فهذا استمرت، لما وإلا ودة،لموا المحبة حدوث
 ،هدفع كنيم ولا القلبفي  يؤثر الشخص نإحسا من يتولد الذي لحبا وكذلك، ينكر لا
 بتفكره هيدفع نألمرء ا على نكا نوإ ،هفي حرج ولا البراء، يناقض لا لحبا من ن اللو  ذاهو 

 وه فيما هلولائه ويسوق ،هل هقلب يركن لا حتى عتقدالم وسوء الكفر خبث من الكافربما في 
 .محرم

طبيعي  وبهذا التفصيل للمحبة القلبيّة لغير المسلمين ن زيل تناقضاً موهوماً بين أمرٍ  
ر جاً عظيماً ،  ’’والبراء الولاء’’مفطورٍ عليه الناس وم عت ق د   ث  في قلوب كثيرين ح  ، ي حْد 

                                                             

 .56( سورة القصص، الآية 1)
 .620 كلام المنان، مرجع سابق، ص لرحمن في تفسير(السعدي، تيسير الكريم ا2) 
، رقم باب من اسمه عمر( سليمان بن أحمد الطبراني، المعجـم الكبيـر، تح، حمدي عبد المجيد السلفي، 3) 

 م. 1983،  2الحكم، الموصل، العراق ، ط، مكتبة العلوم و 8245الحديث

https://islamarchive.cc/index.php?p=hadith_bab&chapter_id=135&cat_id=40
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 و الطبيعي لحبا بين تعارض لا إذولكنّ دين نا دين الفطرة ، فلا ي مكن أن يناقضها ؛ 
 الولاء اجتماع ،ينتعارضالم اجتماع في سألةلما ذهه يرونظ ،للكافر الشرعي البغض

 فاسق حيث ومن الشرعي، الولاء يجب فيه مسلم حيث من فهو الفاسق، للمسلم براءوال
 على وينصر هإسلام هفي فيحب الآخر، اهمأحد يمنع ولا الشرعي، البغض هفي يجب
  (1) ه، وبمثل هذا يقول ابن تيمية.وفسق هعصيتلم غضيبو  ،المسلم  وق حق هول الكافر

فقد نحتاج إلى وضع ضابطٍ للرفق واللطف  أما بخصوص الرفق واللطف بغير المسلم  
الذي يدخل في المنهيّ  عنه، وللرفق واللطف الذي هو من المأمور به، بعد أن يكون 

 الكافر أهلًا للرفق واللطف أصلًا، وهو غير المحارب لنا، 
ل وُّ الكافر على المسلم فهو مأمورٌ  م  منه ع  به، فضابط ذلك: أن ك ل  ر فقٍ ول طْفٍ لا ي فْه 

م  منه ذلك فهو منهيٌّ عنه، كما قال القرافي:" ن  من الأعلى مع  وكل  ما ف ه  لّ  خير  ي حْس  وك 
الأسفل أن يفعله ، ومن العدوّ أن يفعله مع عدوّه؛ فإن ذلك من مكارم الأخلاق،  فجميع 

منّا ، ما نفعله معهم من ذلك ينبغي أن يكون من هذا القبيل، لا على و جْه العزّة والجلالة 
ولا على و جْه التعظيم لهم وتحقير أنفسنا بذلك الصنيع لهم  "
(2)  . 

ت كيفيّة اتّفاق حصول معتقد    الولاء’’وبهذا التقرير أرجو أن تكون قد اتّضح 
في قلب المسلم مع تلك الآداب، ممّا ي عين  على التطبيق الصحيح لمظاهر  ’’والبراء

يعاً، ولنؤكّد في آخر المطاف على عدم تعارض ولتلك الآداب جم ’’والبراء الولاء’’
 مع سماحة الإسلام. ’’والبراء الولاء’’

   
 

                                                             

 .94الفتاوى، مرجع سابق، ص  ( ابن تيمية، مجموع1) 
 . 16 – 15، ص 3الفروق، مرجع سابق، ج ( القرافي،2)



 

 

 
 

 

 

 

 

 الثانيالفصل 
فقه الموازنات بين المصالح والمفاسد وأثره على تنزيل الأحكام الشرعية 

 في بلاد غير المسلمين  المسلمةقليات للأ
 

  اسدوالمف المصالح بين الموازنة فقه:  الأول المبحث
  المسلمين غير بلاد في المسلمة الأقليات فقه: الثاني لمبحثا

 المبحث الثالث: نماذج من عادات ومعاملات فقه الأقلية المسلمة في بلاد غير المسلمين
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عصيان أوامر الله مفسدة ، والإتيان بما أمر الله مصلحة عائدة على بني البشر ، من  
الحكيم اعتنى بدرء المفاسد عنهم ، وجلب المصالح لهم ، شرع لهم هنا نرى أن الشارع 

أحكاما وتشريعات ، متضمنة لمصالح العباد في العاجل والآجل ، إذ جعلها أهم أهداف 
الشريعة الإسلامية ، مقاصدها المرجوة الموصولة للغاية المرادة من رب العالين ، وأن 

ه الشارع الحكيم بعيدا عن شهواتهم وأهوائهم ، المعتبر في مصلحة العباد هو الحد الذي حد
ي  ﴿ويكون على الطريق و المنهج الذي رسمه الشارع لهم . قال تعالى : طِّ رَٰ ذَا صِّ ََّ هَٰ وَأَ

 1.﴾ تَّبِّعُوهُ  ٱمُسۡتَقِّيمٗا فَ 
 المبحث الأول : فقه الموازنة بين المصالح والمفاسد 

ولكن قد تتعارض  المفسدة، جلب المصلحة ودرء إلىالشريعة الإسلامية تدعو  
 وهنا تظهر مشكلة في كيفية الموازنة بين المصالح والمفاسد . المفاسد،المصالح مع 

ومنهم من يقدم  شأنها،فمن الفقهاء من يقدم المفسدة على المصلحة حتى وإن عظم  
 ومنهم من يتوقف ، فلا يدري كيف يوازن بين المصالح والمفاسد ، قال تعالى المصلحة،

تِّ ٱقَدۡ أَرۡسَلۡنَا رُسُلَنَا بِّ لَ ﴿ ََ ٱوَ  لۡكِّتَٰبَ ٱوَأَنزَلۡنَا مَعَهُمُ  لۡبَي ِّنَٰ يزَا  2 .﴾لۡقِّسۡطِّ  ٱبِّ  لنَّاسُ ٱلِّيَقُومَ  لۡمِّ
 فكيف نوازن بين المصالح والمفاسد ؟ 

 : مفاهيم وضوابط العمل بفقه الموازنة الأول المطلب
 أولًا: تعريف الموازنة 

ة من فعل ) وزن( جاء في " مختار الصحاح " : وازن بين الموازنة في اللغلغة : ّ- أ
 3الشيئين موازنة ووزناً ، وهذا يوازن هذا إذا كان على زنته أو كان محاذيه .

وجاء في " تاج العروس" : وعدله يعدله عدلا وعادله معادلة : وازنه ، وكذا : عادل بين 
 .4الشيئين 

 
                                                             

 . 153الآية  -الأنعام - 1
 25الآية  –سورة الحديد  - 2
  300م  ، ص  1986.ط ، بيروت ، د ،مكتبة لبنان ،الصحاح  محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ، مختار - 3
محمد مرتضى الحسيني الزبيدي ، تاج العروس من جواهر القاموس . تحقيق ، عبد الكريم العزباوي ، مطبعة حكومية  - 4

 . 456، ص  36ج ،م 2001هـ /  1422، الكويت ، 1الكويت ، ط
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 بة ، فقيل في بيان معناها : ت الموازنة بمعان متقار عرفّ  اصطلاحا : -ب
 1( الموازنة بين الأمرين : الترجيح بينهما 1
 2( البيان في إطلاق الحكم للمقارنة على الغلبة 2
( الموازنة هي : " المفاضلة بين المصالح المتعارضة والمتزاحمة لتقديم الأولى بالتقديم 3

 3منها 
 ثانيا : تعريف المصالح 

وهي مصدر بمعنى الصلاح ، كالمنفعة بمعنى النفع ، أو هي  على وزن مفعلة ،لغة :  -1
اسم للواحدة من المصالح ، وهي مأخوذة من الصلاح ضد الفساد ، يقال أصلح الشيء بعد 

 .4فساده ، أي أقامه 
 عرفت المصلحة بتعريفات متعددة منها :  اصطلاحا : -2

 5تطلق المصلحة : على جلب المنفعة ، أو دفع المضرة ّ- أ
لمصلحة هي وصف الفعل يحصل به الصلاح ، أي النفع منه دائما أو غالبا وا -ب

 .6للجمهور أو الآحاد 
وعرفت بأنها : جلب منفعة أو دفع مضرة ، وأيضا المحافظة على مقصود الشرع من  -ج

الخلق خمسة وهي ) الدين ، النفس ، النسل ، العقل ، المال( ، فكل ما يتضمن حفظ هذه 
 7، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ، ودفعا مصلحة . الأصول فهو مصلحة

                                                             
م ، ص  1996هـ /  1417؛ الرياض ،  3ط،، مة بكر أبو زيد ، معجم المناهي اللفظية وفوائد الألفاظ ، دار العاص - 1

382 . 
، المملكة العربية  1، إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي ، الموافقات في أصول الشريعة ، دار ابن عفان ط - 2

  45، ص  2م، ج 1997هـ /  1417السعودية ، 
  49م ، ص 2000روت ؛ بي 2عبد الله الكمالي ، تأصيل فقه الموازنات ، دار ابن حزم ، ط، - 3
، ومحمد ابن أبي بكر بن عبد القادر الرازي 2479، ص  27ينظر ابن منظور ، لسان العرب ، مرجع سابق ، ج - 4

 . 375ص  مختار الصحاح ، مرجع سابق،
عبد الله احمد ابن قدامة المقدسي ، روضة الناظر وجنة المناظر ، راجعه وضبط نصه وعلق على حواشيه محمود  - 5

 . 165هـ ، ص  1424د عثمان ، الرياض ، حام
 2محمد الطاهر بن عاشور ، مقاصد الشريعة الإسلامية ، تحقيق ، محمد الطاهر الميساوي ،الأردن  دار النفائس ، ط - 6
 . 278م ، ص  2001هـ / 1421، 
المدينة المنورة ، ص  أبو حامد بن محمد الغوالي ، المستصفى من علم الأصول . تحقيق ، حمزة بن زهير حافظ ، - 7

482  ،481  . 



 في بلاد غير المسلمين المسلمة فقه الموازنات بين المصالح والمفاسد وأثره على تنزيل الأحكام الشرعية للأقليات     الفصل الثاني:

74 
 

تنقسم المصالح بالنظر إلى جهاتها إلى أربع اعتبارات، هي كالنحو  أقسام المصالح : -3
 التالي : 

تنقسم المصلحة من حيث اعتبارها أو  أقسام المصلحة من حيث اعتبار الشارع لها : -1
 عدم اعتبارها إلى ثلاث أنواع  :

هي ما قامت الأدلة الشرعية على اعتبارها بأن أمرت بتحصيل  مصلحة المعتبرة :ال -ا
 الأسباب الموصولة لها .

 .1وذلك مثل : مصلحة الجهاد ، تشريع القصاص ، والحدود ، وإباحة البيوع ، ونحو ذلك 
هي التي قامت الأدلة الشرعية على إيصالها وإلغائها ، وهي في  المصلحة الملغاة : -ب
 قة الواقع مفسدة سميت مصلحة باعتبارها ظن العقل إياها كذلك . حقي

وذلك مثل : مصلحة بيع الخمر ، ومصلحة التبايع بالربا ، ومصلحة الطلاق بيد المرأة ، 
وتسوية الأنثى مع الذكر في الميراث  ، ونحو ذلك مما يعلم بطلانه وفساده لمنافاته أصل 

 .2الشرع ومقتضاه 
هي ما لم ينص الشرع على اعتبارا ولا إلغائها ، وهي مع ذلك  ة :المصلحة المرسل -ج

 داخلة في مقاصد الشرع ،وملائمة لأحكامه .
وذلك مثل : مصلحة جمع القرآن في مصحف واحد ، فإنه لا يوجد نص خاص يدل على 

 3اعتبارها أو إلغائها ، ولكنها داخلة في عموم مصلحة حفظ الديانة ، وحفظ القرآن .
قسم العلماء باستقرائهم لأدلة الشريعة الكلية  م المصلحة من حيث قوتها في ذاتها :أقسا -2

 :  4والجزئية المصلحة من حيث قوتها إلى ثلاث أقسام وهي
هي التي تضطر الأمة بمجموعها وآحادها إلى تحصيلها ، بحيث  أ المصلحة الضرورية :

 اد في الدنيا والآخرة .يترتب على تفويتها اختلال نظام الحياة ، وعظيم الفس

                                                             
  298.ط ، بيروت ، د، ت ، ص دمحمد مصطفى الشبلي ، أصول الفقه الإسلامي، الدار الجامعية ،  -  1

عبد المجيد الصلاحين ، قواعد في الترجيح بين المصالح المتعارضة ، مجلة الشريعة والقانون ، العين ، جامعة  - 2
 . 42م ، ص 2005هـ / سبتمبر  1426رجب ،  24العدد ،  الإمارات العربية المتحدة ،

 1420، المملكة العربية السعودية ،  1مخدوم مصطفى ، قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية،دار كنوز اشبيلة ، ط - 3
 402، ص  1990هـ / 

  17، ص  2الشاطبي ، الموافقات أصول شريعة ، ج - 4
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وقد فسرّ بعضهم اختلال نظام الحياة بإنخرام الضروريات ، بان تصير أحوال الأمة جماعات 
 .  1وأفراد شبيهة بأحوال الأنعام ، بحيث لا يتكون على الحالة التي أرادها منها الشرع الحكيم

 العقل والمال.ومتعلقات المصلحة الضرورية خمس كليات، وهي الدين والنفس والنسب و 
يستحيل أن لا تشتمل عليه ملة من الملل ، وشريعة من  « -رحمه الله  -قال الإمام الغزالي 

الشرائع التي أريد بها إصلاح الخلق ، ولذلك لم تختلف الشرائع في تحريم الكفر ، والقتل ، 
 .2 »والزنا والسرقة وشرب المسكر 

الخلق من حيث التوسعة عليهم ، ورفع هي التي يحتاج إليها  المصلحة الحاجية : -ب
الضيق المؤدي في الغالب إلى وقوعهم في الحرج والمشقة ، فإذا لم تراع المصالح الحاجية 
دخل على المكلفين في الجملة حرج ومشقة : دون أن يلغ مبلغ الفساد المتوقع أن يبلغ مبلغ 

 . 3الفساد حصوله من فوات المصالح الضرورية
ح الحاجية : مصلحة أباحة البيع ، والإجارة والقراض ، والسّلم ، والمساقاة ومن أمثلة المصال

 . 4والطلاق ، ونحو ذلك : مما يحتاجه المكلفون في أمور معيشتهم ، و يتحرّجون بفقدانه 
هي المصلحة التي لا يتحرج المكلفون بفواتها ، غير أن في  المصلحة التحسينية : -ج

مهم وحسن ترفهم ، مما يبلغ بهم مرتبة الرقي والتحضر ، مراعاتها وتحصيلها كمال نظا
وحسن المعاملة والمظهر مما يجعلهم في مصاف الأمم الآمنة والمطمئنة ومراتب الشعوب 

 الراقية المتمدنة التي هي قدوة المحتذى وأسوة المقتدى .
 المصالح المقصودة من الحث على مكارم الأخلاق ومن أمثلة المصالح التحسينية: 

، والإنفاق على الأقارب المعوزين ، والإحسان إلى الجيران المضطرين ، وإبراء المعسرين ، 
 .5والأمر بستر العورات والنهي عن تناول القاذورات 

                                                             
 300د الشريعة الإسلامية ، مرجع سابق ، ص محمد الطاهر بن عاشور ، مقاص  - 1
   483، ص  2أبو حامد الغزالي ، المستصفى من علم الأصول ، مرجع سابق ، ج - 2
  306ينظر ، محمد الطاهر بن عاشور ، مقاصد الشريعة الإسلامية ، مرجع سابق ، ص  - 3
.ط د علي بن محمد العمران ن، دار علم الفوائد، محمد الأمين الشنقيطي ، نثر الورود شرح مراقي السعود ، تحقيق ، - 4
 . 482-481. ص 2د.ت،  ج، جدة،

  308-307محمد الطاهر ابن عاشور ، مقاصد الشريعة الإسلامية ، مرجع سابق ، ص  - 5
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وهذه المصالح الثلاثة : يخدم بعضها البعض ، ويكمل كل منها الآخر ، وهي كلها  
ي بإطلاقه يؤدي إلى اختلال تصب في نهايتها في خدمة الضروريات فاختلال التحسين
 الحاجي واختلال الحاجي بإطلاق مآله إلى اختلال الضروري.

إن كل حاجي وتحسيني إنما هو خادم للأصل  « -رحمه الله -قال الإمام الشاطبي  
 .1 »الضروري ومؤنس به ، ومحسن لصورته الخاصة ، إما مقدمة له أو مقارنا ، أو تابعا 

تنقسم المصلحة باعتبار تعلقها بعموم الأمة وأفرادها  شمولها: أقسام المصلحة من حيث -3
 إلى قسمين: 

 .2هي ما يعم جدواها، وتشمل فائدتها ولا تختص بالواحد المعين  المصلحة العامة: -أ
 وهي أيضا :ما يخص جميع الناس ، دون مراعاة أفراد أو فئة معينة ولا يختص به واحد دون 

 .3حقوق المحضة آخر ، وهو ما يعبر عنه بال
لذلك بتقديم حفظ كيان الأمة الإسلامية  -رحمه الله -وقد مثل العز بن عبد السلام  

في تترّس الكفار بالمسلمين ، وحيث بين أن قتل من لا ذنب له من المسلمين مفسدة ، إلا 
إذا تترّس الكفار بالمسلمين ، وخيف من ذلك استئصال المسلمين ؛ لأن قتل عشرة من 

 .   4ين أقل مفسدة من قتل جميع المسلمين المسلم
 هي ما فيه نفع الآحاد باعتبار صدور الأفعال من آحادهم :  المصلحة الخاصة : -ب

ليحصل بإصلاحها صلاح المجتمع المركب منه ، فالالتفات فيه ابتداء إلى الأفراد ،  
 . 5وأما العموم فحاصل تبعا 

لحجر على السفيه مدة سفهه، فذلك نفع ومن أمثلتها: حفظ المال من الإسراف با 
،وأيضا فسخ نكاح زوجة مفقودة وانقضاء عدة من تباعدت 6لصاحب المال ليجده عند رشده 

 .1حيضها 

                                                             
  42، ص 2الشاطبي ، الموافقات في أصول الشريعة ، مرجع سابق ، ج- 1
ليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل . تحقيق ، محمد الكبيسي ، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ، شفاء الع- 2

 .  260م ، ص  1971هـ /  1390بغداد ، مطبعة الرشاد ، 
 14م ، ص  1979إبراهيم مصطفى،  فلسفة التشريع ،بغداد ، دار الرسالة للطباعة ، بغداد ، دار الرسالة للطباعة  - 3
  95اعد الأحكام في إصلاح الأنام ، مرجع سابق ، ص عبد العزيز بن عبد السلام ، قو - 4
 . 280- 279محمد الطاهر بن عاشور ، مقاصد الشريعة الإسلامية ، مرجع سابق ، ص - 5
 . 280-279محمد الطاهر بن عاشور ، مقاصد الشريعة الإسلامية ، مرجع سابق ، ص  - 6
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 أقسام المصلحة من حيث ثبوتها :  -4
 أقسامها بهذا الاعتبار ثلاثة : قطعية ، وظنية ، و وهمية وهي على النحو التالي :  

هي التي دلت عليها أدلة من قبيل النص الذي لا يحتمل التأويل ،  المصلحة القطعية :-أ 
 نحو قول الله تعالى : 

جُّ  لنَّاسِّ ٱ﴿وَللَِِّّّّ عَلَى   2إِّلَيۡهِّ سَبِّيلٗاَّ ﴾ سۡتَطَاعَ ٱ مَنِّ  لۡبَيۡتِّ ٱحِّ
 .3فالمصلحة هنا تثبت بالنص ، وهي تعليق الحج على الاستطاعة  
صولها في زمن معين ، أو هي ما اقتضى العقل هي التي يتوقع ح المصلحة الظنية : -ب

  4ظنه ، مثل اتخاذ كلاب الحراسة في الدور في الحظر في زمن الخوف
 هي التي يتخيل فيها صلاح وخير وهو عند التأمل ضرّ  المصلحة الوهمية : -ج

وذلك لسببين : إما لخفاء ضره مثل تناول المخذرات ، فإن الحاصل بها لمتناوليها ملائم 
 . 5فوسهم وليس صلاح لهم لن

 تعريف المفاسد :  -ثالثا
: على وزن مفعلة ، وهي مشتقة من الفساد ، وهو ضد الصلاح ، وهي بهذا لغة  -1

الإطلاق بمعنى الضرر ، وهي اسم للواحدة من المفاسد ، وفسد الشيء : بطل واضمحل 
 . 6ويكون بمعنى تغير

كان الخروج منه أو كثرا ، و يضاده الصلاح والفساد : خروج الشيء عن الاعتدال ، قليلا 
 .7ويستعمل ذلك في النفس والبدن والأشياء الخارجة عن الاستقامة 

 
                                                                                                                                                                                              

" ، رسالة دكتوراه ، كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر حسين حامد حسان ، " نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي - 1
  33القاهرة ، د ، ت ، ص 

 . 97آل عمران ،  -  2
عبد الحميد علي حمد محمود ، " المصلحة المرسلة وتطبيقاتها المعاصرة في الحكم والنظم السياسة " ، رسالة  - 3

 . 46جامعة النجاح الوطنية ، فلسطين ،د.ت ، ص ماجستير في الفقه والتشريع ، كلية الدراسات العليا في 
  314محمد الطاهر بن عاشور ، مقاصد الشريعة الإسلامية ، مرجع سابق ، ص  - 4
  315، ص  نفسهمرجع ال - 5
 . 497-496مرتضى الحسيني الزبيدي ، تاج العروس من جواهر القاموس ، مرجع سابق ، ص  - 6
ظ  القرآن ، تحقيق ، صفوان عدنان داودي، دار القلم ، بيروت ، الدار الشامية ،  ، الراغب الأصفهاني ، مفردات ألفا- 7

  636م ، ص  2009هـ /  1430، دمشق  4ط ،
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 اصطلاحا :  -2
فيشمل كل ألم وعذاب جسميا كان أو نفسيا  1}}الألم ما يكوَ وسلية إليه {{المفسدة هي : 

 .2أو عقليا أو روحيا
لمضرة الخالصة أو الغائبة أو المساوية ، ويمكن استخلاص تعريف للمفاسد بأنها : ا 

 3وهي الموصولة للألم أو الغم أو سببها للأفراد والجمهور
 أقسام المفاسد :  -3

 تنقسم المفسدة بالنظر إلى جهاتها إلى قسمين هما على النحو الآتي : 
 أقسام المفسدة من حيث الحكم المتعلق بها :   -1

 المحرمات والثاني : مفاسد المكروهات .: أحدهما : مفاسد  4المفاسد نوعان
 وهي التي حرم الله قرباتها ، وتنقسم إلى قسمين :  مفاسد المحرمات : -أ
رتبة الكبائر : وهي منقسمة إلى الكبير والأكبر والمتوسط بينهما ، والأكبر أعظم الكبائر  -1

 مفسدة 
صلى الله عليه وآله وسلم  تناقض الكبائر إلى أن تنتهي إلى مفسدة ، وقد بيّن الرسول -2

عن وجود تفاوت في الكبائر حينما سئل عن أي الذنب أكبر عند الله ؟ قال : " أن تدعو لله 
" ، قال : ث م  أ يُّ ؟ قال : ث م   م ع ك  م   شْية  أ ن  ي طْع  ك  خ  ل د  ل ق ك  " قال : " ثًم  أ نْ ت قْت ل  و  ندّا  و ه و  خ 

ا ل يل ة ج  ، فلقد جعل الكفر أكبر الكبائر مع قبحه نفسه : لجلبه أقبح   5ر ك "أ نْ ت ز ان ي خ 
 .  6المفاسد ودرئه لأحسن المفاسد

 وهي التي كرّه الله سبحانه إتيانها ، وهي كذلك تقسم إلى قسمين :  مفاسد المكروهات : -ب
                                                             

محمد بن عمر بن الحسين الرازي ، المحصول في علم أصول الفقه ، تحقيق ، طه جابر فياض العلواني ، مؤسسة - 1
  133، ص 5، بيروت د.ت ، ج 6الرسالة  ، ط

هـ /  1416، الو.م.أ ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي ،  4أحمد الريسوني ، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي ، ط- 2
 . 257م ، ص  1995

سليمان بن سليم الرحيلي ، " قواعد تعارض المصالح والمفاسد " ، مجلة الجامعة الإسلامية المدينة المنورة ، الجامعة - 3
  138، ص  134 الإسلامية ، العدد

  78، ص  1عبد العزيز بن عبد السلام ، قواعد الأحكام في إصلاح الأنام ، مرجع سابق ، ج- 4
أخرجه ، محمد بن إسماعيل البخاري ، صحيح البخاري ، كتاب الديات باب قوله تعالى ،"من يقتل مؤمنا متعمدا  - 5

 .1698، ص  6861فجزاؤه جهنم " ، رقم 
139صرحيلي ، " قواعد تعارض المصالح والمفاسد " ، سليمان بن سليم ال - 6  
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 : تناقض مفاسد الصغائر إلى أن تنتهي إلى مفسدة حتى تنتهي إلى أعلى رتب  الأول
 اسد المكروهات مف
 : هو تناقض في مفاسد المكروهات إلى أن تنتهي إلى حد لو زال لوقعت في  الثاني

 .1المباح
 وتنقسم المفاسد إلى ثلاث أقسام :أقسام المفسدة من حيث قوتها في ذاتها :  -2
وهي التي تخل بنظام الحياة، فتعم الفوضى ويسيطر  مفاسد تتعلق بالضروريات: -1

على مرتكبي هذه المفاسد العقاب الأخروي ، وهي تحديدا ما يفسد الكليات  الفساد، ويحلّ 
 . 2الخمس أو إحداهما

وهي المفاسد التي تجر على الناس الضيق والحرج المفاسد المتعلقة بالحاجيات :  -2
 والمشقة ، ولكن لا يترتب عليها اختلال نظام الحياة وفسادها .

وهي المفاسد التي تجعل حياة الناس على خلاف ما  المفاسد المتعلقة بالتحسينات : -3
تقضي به مكارم الأخلاق والمروءة العلية والفطرة السليمة ، ولا يؤدي إلى اختلال الحياة أو 

 .3إصابة الناس يضيق وحرج 
 ماً ولقباً  : لْ تعريف فقه الموازنات باعتباره عِّ  -رابعا

 مفاسد:مناهج بعض العلماء في الموازنة بين المصالح وال
إذ لا يخفى على عاقل أن تحصيل  «:  -رحمه الله -يقول العز بن عبد السلام  

المصالح المحضة ، ودرء المفاسد المحضة عن نفس الإنسان وعن غيره محمود حسن ، وأن 
تقديم أرجح المصالح فأرجحها محمود حسن ، وأن درء أفسد المفاسد فأفسدها محمود حسن ، 

اجحة على المرجوحة محمود حسن ، وأن درء المفاسد الراجحة على وأن تقديم المصالح الر 
 . 4»المصالح المرجوحة محمود حسن . واتفق الحكماء على ذلك

                                                             

140المرجع نفسه.ص- 1  

. 140، صالمرجع نفسه- 2  

عادل رشاد غنيم ، " مفهوم فقه الموازنات وأدلته في القرآن والسنة " ، أبحث مؤتمر فقه الموازنات ودوره في الحياة  - 3
 . 1666، ص  4هـ ، ج 1434شوال  27/29أم القرى ،  المعاصرة ، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ، جامعة

عبد العزيز بن عبد السلام ، قواعد الأحكام في إصلاح الأنام . تحقيق ، نزيه كمال حماد ، عثمان بن جمعة ضميرية  - 4
 . 7، ص  1، دار القلم ، دمشق ، ج
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عن فقه الموازنات بصورة واضحة وجلية في  -رحمه الله -ورد كلام لابن تيمية   
 .1»قليلها إذ الشريعة معناها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وت «قوله: 
فالشريعة إذن هي مصالح تسعى لتحصيلها ، ومفاسد تسعى دائما لدرئها ، وتظهر  

الإشارة في قوله إلى فقه الموازنات الذي يتم به الترجيح بين المصالح والمفاسد عند التزاحم 
فْع   « حيث قال : د  يت  أ دْن اه م ا و  يْن  ب ت قو  يْر  يْر  الخ  يح  خ  ر ع  ت رْج  ل   و الْو  ص  ين  وإ نْ ح  ر  رّ  الش  ش 

 . 2»أ دن اه ما  
فيستخدم لفظ الغلبة بين الأمرين في التعبير عن فقه -رحمه الله-أما الشاطبي  

فالمصالح والمفاسد الراجعة إلى الدنيا إنما تفهم على مقتضى ما غلب  «الموازنات  بقوله : 
مة عرفاً ، وإذا غلبت الجهة ، فإذا كان الغالب جهة المصلحة ، فهي المصلحة المفهو 

الأخرى ، فهي المفسدة المفهومة عرفا ، ولذلك كان الفعل ذو الوجهين منسوبا الى الجهة 
الراجحة ، فإن رجحت المصلحة فمطلوب ، ويقال فيه :إنه مصلحة ، وإذا غلبت جهة 

    3. »المفسدة فمهروب عنه ويقال : إنه مفسدة 
قد حاول كثير منهم وضع تعريف لفقه الموازنات أما عند العلماء المعاصرين : ف 

 باعتباره علما مستقلا ومن صيغ تلك التعريفات ما يلي :
الموازنة بين المصالح بعضها وبعض ، من حيث حجمها وسعتها ،  فقه الموازنات هو : -1

، وهو كذلك " الموازنة بين المفاسد  أثيرها ، ومن حيث بقاؤها ودوامهاومن حيث عمقها وت
عضها وبعض ، من تلك الحيثيات التي ذكرت في شأن المصالح " ، وهو أيضا الموازنة ب

 . 4بين المصالح والمفاسد إذا تعارضت " 
مجموعة الأسس والمعايير التي تضبط عملية الموازنة بين  فقه الموازنات هو : -2

مصلحتين المصالح المتعارضة ، أو المفاسد المتعارضة مع المصالح ليتبين بذلك أي ال
أرجح فتقدم على غيرها ، وأيّ المفسدتين أعظم خطرا فيقدم درؤها ، كما يعرف به الغلبة لأيّ 

                                                             
؛  3نور البار وعامر الجزار ، دار الوفاء ط،أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرّاين ، مجموع الفتاوى . تحقيق ، أ - 1

 . 510، ص  10ج ،م  2005هـ /  1426مصر ، 
  193، ص  30أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرّاين ، مجموع الفتاوى  ، مصدر نفسه ، ج  - 2
  45،  2الشاطبي ، الموافقات في أصول الشريعة ، مرجع سابق ، ج - 3
  27م ( ، ص  1996هـ/  1416؛ القاهرة  1الأولويات ، مكتبة وهبة ط، يوسف القرضاوي ، في فقه - 4
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ليحكم على تلك الغلبة بصلاح ذلك الأمر أو  -عند تعارضهما  -من المصلحة أو المفسدة 
 .1فساده 

ما مسلك اجتهادي تقابل به المصالح والمفاسد المتعارضة تقدي فقه الموازنات هو: -3
 2للراجح الغالب على المرجوح المغلوب .

 ضوابط العمل بفقه الموازنات : 
 موافقة النصوص الشرعية  الضابط الأول :

جمع كتاب الله تعالى ، وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم كل شيء ، وهما الميزان   
فليست « : -رحمه الله -الذي توزن عليهما كل الأعمال والأقوال ، يقول الإمام الشافعي 

 .3«تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى بها  
أي رأي أو اجتهاد أو قول لأحد عارض كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه و   

آله وسلم ، فلا عبرة له ، بل هو مردود على قائله ؛ لأن الله تعالى أعلم بما فيه صلاح 
عباد من العباد أنفسهم ، وعلى هذا فالموازنة أن خرجت عن مقتضى النصوص و الأدلة ال

الشرعية فسدت ، لأن النصوص وحي من الله تعالى ، وما ثبت بالأدلة الشرعية فله حكمها 
بضوابطه ، لذا فأول الضوابط وأولاها في المفاضلة والموازنة ألا تعارض نصاً أو تخالف 

ول ه    4رعيةدليلا من الأدلة الش ر س  و  ي اًللَّ   م وا ب يْن  ي د  ي ن ا م ن وا لا  ت ق د  ا الذّ  قال تعالى : }ي ا أ يُّه 
ل يمٌ {الحجرات : يعٌ ع  م    1و ات ق وا اللَّ   إ ن  اًلله س 

 مراعاة مقاصد الشريعة  الضابط الثاني :
على مصلحة النصوص الشرعية  جاءت لتحقيق مقاصد الشارع الراجعة إلى الحفاظ   

الخلق ، ودفع المفسدة عنهم ، وهذه المقاصد ليست بخارجة أو منفكة عن نطاق النصوص 
                                                             

وة ، فقه الموازنات في الشريعة الإسلامية  - 1 وس  م ،  2004هـ /  1425، دبي ،  1دار القلم ط، ،عبد المجيد محمد الس 
  13ص 

أبحاث مؤتمر فقه الموازنات ودوره في  د. قطب الريسوني ،" انخرام فقه الموازنات أسبابه ، ومآلاته ، وسبل علاجه "، - 2
 . 234،ص  1هـ ،ج 1434شوال  27/29الحياة المعاصرة ، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ، جامعة أم القرى ، 

 1357؛ مصر ،  1محمد بن إدريس الشافعي ، الرسالة ، تحقيق ، أحمد شاكر، مطبعة البابي الحلبي وأولاده ، ط   - 3
  20ص  م ، 1938هـ / 

عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس ، " منهج الصحابة رضي الله عنهم وسائر السلف الثقات في فقه الموازنات " ، - 4
 27/29أبحاث مؤتمر فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة ، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ، جامعة أم القرى ، 

 . 2096، ص  5هـ ،ج 1434شوال 
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إن « -رحمه الله  -ذاتها ، بل إن النصوص جاءت لتحقيقها ، وفي هذا يقول ابن القيم 
الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد ، وهي عدل كلّها ، 

  1«لها ، وحكمة كلهاومصالح ك
مراعاة الشريعة أثناء النظر في الموازنة بين المصالح والمفاسد وما شابه من أمور   

تتعلق بفقه الموازنات ، يسهم في تقليل إمكانية ظهور اجتهادات وتأويلات تصطدم مع 
 .2مقاصد التشريع في وضع الأحكام التي توافقت النصوص الشرعية عليها

 مراعاة مراتب المصالح والمفاسد :  الثانيالضابط 
ليست المصالح على درجة واحدة من الأهمية ، فهي تنقسم إلى  مصالح معتبرة ،    

ومصالح ملغاة ، ومصالح مرسلة ، وقد سميت مرسلة للتمييز بين المصلحة التي جاء بها 
 النص وهي المعتبرة ، وبين المصلحة التي جاء حكمها بالاجتهاد وهي المرسلة .

لمصالح الشرعية  تنقسم من حيث الأهمية إلى ثلاث أقسام : ما هو في محل الضروريات ا
وما هو في محل الحاجات ، وما هو في محل التحسينيات ، فما تعلق بالضرورات قدم على 

، إن كانت في مرتبة واحدة في الأهمية وما تعلق بها ، نظر إلى المرجحات   3غيره وهكذا
 . 4مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد الأخرى ومنها : تقديم

إذا  «وضع العلماء قواعد التعامل بين المصالح والمفاسد عند التعارض ، منها :   
 .5« تعارضت مصلحتان حصلت العليا منها بتفويت الدنيا 

 6« إذا تزاحمت مصلحتان قدم أهمها  «
                                                             

  3، ص  3ج ،.ط ، بيروتدن قيم الجوزية ، إلام الموقعين عند رب العالمين ، دار الجيل ، با - 1
رقية العلواني ، " ضوابط العمل بفقه الموازنات مقاربة تحليلية " ، أبحاث مؤتمر فقه الموازنات ودوره في الحياة  - 2

  1985، ص  5هـ ،ج 1434شوال  29/ 27، المعاصرة ، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ، جامعة أم القرى 
 م . 1994.لا.ط ، بيروت ، دار الغرب الإسلامي ،  7أحمد بن إدريس القرافي ، الذخيرة ، تحقيق ، محمد حجّي ، ج - 3
.ط ، بيروت ددار الكتب العلمية ،. ،محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني ، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك - 4
 . 427ـ ، ص  3ه،ج 1411، 
محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي ، المنثور في القواعد ، تحقيق ، تيسير فائق أحمد محمود ، وزارة الأوقاف  - 5

  349، ص 1ج ،هـ  1405، الكويت ،  2والشؤون الدينية ،  ط
 2004هـ /  1324،  1ط،الخراز  زكريا بن غلام قادر الباكستاني ، من أصول الفقه على منهج أهل الحديث ، دار - 6

  192، ص  1م، ج
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 .1«إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرارا بارتكاب أخفهما  «

 : فقه الواقع  الرابعلضابط ا
يقصد به فهم الواقع والفقه فيه ، واستنباط علم حقيقته ، ما وقع بالقرائن والأمارات   

، وهو مرتبط بالتعامل مع ثلاثة عناصر ، وهي : ما اتصل 2والعلامات حتى تحيط به علما
بالمكان أو بالنص ) فقه النص( ، ما اتصل بالمكلفين ) أفراد أو جماعات ( ، ما اتصل 

الزمان الذي سيطبق فيه الحكم ) فقه التطبيق ( ، وبتعبير آخر : واقع النص ، واقع المكلف 
 . 3أو المكلفين ، واقع الزمان أو المكان

وفقه الموازنات جزء من فقه الواقع ، ومعرفة الواقع تعين على الموازنة واختيار ترجيح   
الله عليه و آله وسلم لرسولي مسيلمة الكذاب المصالح ، ومن الأمثلة على هذا قوله صلى 

ما تقولان أنتما ، قالا : نقول كما قال : أما والله لولا أن الرسل لا تقتل  «حين قرأ كتابه : 
، لكونها ارتدا عن دين الله الا ان النبي على الله عليه وآله وسلم ، لم   4«لضربت أعناقكما 

ه العادة بعدم قتل الرسل ، وهو دليل على معرفته يقتلهما ، وبين سبب ذلك بأنه ما جرت ب
بالعرف السائد الواقع بهذا الواقع بهذا الشأن ، ونوع من أنواع الموازنة بين  مصلحة قتل 

ولأن تدعو إلى ذلك فإننا لو  «المرتدين ومفسدة هذا الفعل بمخالفة مبدأ المعاملة بالمثل : 
 5«راسلة قتلنا رسلهم لقتلوا رسلنا فتفوت مصلحة الم

مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار  « : -رحمه الله -تيمية  ابنجاء عن   
على قوم يشربون الخمر ، فأنكر عليهم بعض أصحابي، فأنكرت ذلك عليهم ، وقلت لهم : 

                                                             
  147م( ، ص  1983هـ /  1403، بيروت ، دار الغرب الإسلامي ،  1احمد الزرقا ، شرح القواعد الفقهية ) ط، - 1
 . 87، مرجع سابق ، ص  1ابن قيم الجوزية ، إعلام الموقعين عند رب العالمين ، ج - 2
بط العمل بفقه الموازنات " ، أبحاث مؤتمر فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة ، زياد بن عابد المشوخي ،" ضوا - 3

  286، ص  2هـ ، ج 1434شوال  27/29كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ، جامعة أم القرى ، 
الجهاد ، باب .ط ، بيروت، كتاب ،دأخرجه سليمان بن الأشعث السجستاني ، سنن أبي داود، دار الكتاب العربي  - 4

 . 38، ص  3، ج 2763الرسل ، رقم 
، 10هـ ، ج  1405، بيروت ،  1ط،،عبد الله بن أحمد بن قدامة ، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل ، دار الفكر  - 5

 . 428ص 
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إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة ، وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل 
 .  1« رية وأخذ الأموال فدعهم النفوس ، وسبي الذّ 

 : الموازنة بين المصالح وبين المفاسد و بين كليهما  الثانيالمطلب 
 الفرع الأول : الموازنة بين المصالح 

الموازنة بين المصالح يمكن أن ينظر إليها من حيثيات متعددة، أبروها ما يلي:  
 ترجيح أعلى المصلحتين حكماً : -أولًا   
صلحتان و كانتا متفاوتتين في درجة الحكم ، إحداها تتعلق بالواجب إذا تعارضت م 

والأخرى بالمندوب، فيقدم الواجب ويسقط المندوب، وذلك لأن أعلى  مراتب الأحكام فيما 
 .2يتعلق بالأمر هو الوجوب والندب والإباحة

رض على النفل ؛ لأن الفرض ففإذا تعارض الوجوب والندب أو الإباحة، قدم ال 
حق تاركه العذاب ، بينما المندوب لا عقاب على تاركه ، كما أن فرض العين مقدم على يست

فرض الكفاية ؛ لأن فرض الكفاية قد يوجد من يقوم به فيسقط الإثم والحرج على الآخرين ، 
أما فرض العين فلا بديل له ، وإذا كان فرض العين مقدما على فرض الكفاية ، فإن فروض 

يما بينهما أيضا ، ففرض العين المتعلق بحقوق العباد آكد من فرض العين الأعيان تتفاوت ف
التعلق بحقوق الله ؛ لأن فرض العين المتعلقة بحق الله وحده يمكن التسامح فيه ، بخلاف 

 .3فرض العين المتعلق بحقوق العباد 
ن دار الفعل بين الوجوب و الندب وإ «:   -رحمه الله -يقول العز بن عبد السلام  

 4. »بنينا على أنه واجب وأتينا به ... وإن دار بين الندب والإباحة بنينا أنه مندوب وأتينا به 

                                                             
 . 5، ص  3ابن قيم الجوزية ،إعلام الموقعين عن رب العالمين ، مرجع سابق ، ج - 1
بخاري، " فقه الموازنات وضوابط العمل به" ، أبحاث مؤتمر فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة، سيد عبد الغفار  - 2

 . 2656، ص  6هـ ن ج 1434شوال  27/29كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ، جامعة أم القرى 
"، أبحاث مؤتمر فقه الموازنات في محمود سعد محمود مهدي ، " ضوابط فقه الموازنات المتعلقة بالأحكام التكليفية  - 3

-1378، ص ،  3، ج1434شوال  27/29الحياة المعاصرة ، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ، جامعة أم القرى .
1382 . 

عبد العزيز بن عبد السلام ، قواعد الأحكام في إصلاح الأنام  تحقيق ، نزيه كمال حماد ، وعثمان بن جمعة ضميرية  - 4
   84 .ط ، دمشق ، دار القلم ، د.ت ، ص ، لا 1، ج
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وكذلك يراعي تفاوت الواجبات فينا بينهما ، فالواجب المحدد الوقت الذي جاء وقته بالفعل 
 . 1مقدم على الواجب الموسع في وقته

 أمثلة تطبيقية:  -
  إذا منع الوالدان أولادهم من الذهاب إلى الجهاد حينما يكون الجهاد فرض كفاية، ففي هذه

الحالة يتعارض الفرض العين المتمثل في بر الوالدين ، وفرض الكفاية المتمثل في الجهاد 
فيقدم فرض العين على فرض الكفاية ، ويكون بر الوالدين والقيام على خدمتهما أوجب من 

 . 2لى الجيشالانضمام إ
 ترجيح أعلى المصلحتين رتبة :   -ثانيا
والمقصود برتبة المصلحة درجتها في سلم المصالح ، والذي اشتهر فيه التقسيم   

الثلاثي : الضروريات والحاجيات و التحسينيات ، فإذا تعارضت مصلحتان وكانت 
داهما ضرورية متساويتين في درجة الحكم ، ومتفاوتين في رتبة المصلحة بأن كانت إح

والأخرى حاجية ، أو تحسينية ، عندئذ يجب مراعاتها بحسب قوتها وتقديم الأهم ثم الأهم ، 
فيقدم الضروري ثم الحاجي ثم التحسيني ، وعلى هذا فإنه يهمل الحاجي إذا كان في مراعاته 

 .   3إخلال بضروري، كما أنه يهمل التحسيني إذا كان في مراعاته إخلال بضروري أو حاجي
 

 مثال تطبيقي : 
إذا تعارض شرط المهر مع تحقيق الزواج، فصارت المبالغة فيه مانعة من تحقيق   

الزواج، فيجب التقليل من المهر إلى أدنى قدر يمكن معه إقامة الزواج، بل إذا تعذر أن 
يكزن المهر شيئا ماديا فيمكن أن يكون شيئا معنويا.لأن الزواج أمر ضروري لحفظ النسل 

ذي هو أحد الضروريات الخمس، والمهر شرط في النكاح الصحيح، ومن حاجيات الزواج، ال
 فإذا كان مانعا من الزواج فيجب تركه؛ لكي يتحقق الأمر الضروري، وهو الزواج.

                                                             
  1379، ص 3محمود سعد محمود مهدي، "ضوابط فقه الموازنات المتعلقة بالأحكام التكليفية " ، ج -  1
  1378،  3محمود سعد محمود مهدي ، " ضةابط فقه الموازنات المتعلقة بالأحكام التكليفية " ، مرجع سابق ، ج- 2
هـ /  1418، دار الكلمة ،  ، مصر 1رية التقريب والتغليب وتطبيقاتها في العلوم الإسلامية ) طأحمد الريسوني ، نظ - 3

   343( ، ص  1997
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وكذلك إذا تعارضت الوليمة مع المهر ، فالمهر أولى بالتقديم ؛ لأنه مصلحة حاجية   
 . 1لا ينبغي الإجحاف بالمهر لأجل التوسع في الوليمة والوليمة مصلحة تحسينية ، ولهذا

 ترجيح أعلى المصلحتين نوعاً :  -ثالثا
إن كليات المصالح المعتبرة شرعا تنحصر في خمسة، وهي: حفظ الدين، والنفس،   

والنسل والعقل، والمال، ويطلق عليها الكليات الخمس لكونها الأصول الكلية التي جاءت 
 الشريعة بحفظها.

وبناء على الترتيب والذي يمثل الأنواع الخمسة للمصلحة، فإنه إذا تعارض كلّيّان في   
إطار مصالح من رتبة واحدة ، فيكون الترجيح بين المتعارضين بحسب أعلى الكليين ، فمثلًا 
لو تعارضت مصلحة ضرورية تتعلق بالدين ، ومصلحة ضرورية تتعلق بالنفس ، فتقدم 

لحة النفس ، لأن كلتا المصلحتين من رتبة واحدة وهي الضروريات مصلحة  الدين على مص
 . 2ولكنهما متفاوتتان في النوع الكلي الذي تتعلق به كل واحدة من المصلحتين

 أمثلة تطبيقية: 
 وهو مصلحة ضرورية تتعلق بالحفاظ على الدين مع دفع الهلاك  إذا تعارض الجهاد ،

الحفاظ على النفس ؛ فإنه تقدم مصلحة الحفاظ عن النفس ، وهي مصلحة ضرورية تتعلق ب
على الدين بالجهاد على مصلحة الحفاظ على النفس من الهلاك ، ولا يجوز القعود على 
الجهاد جبنا وضنّا بالنفس لأن هذا القعود تفويتا لحفظ الدين ، وردّ الأعداء ، وصيانة دار 

 3ن كلاهما ضروريا .الإسلام ، وهذه أمور ضرورية أهم من حفظ  النفس وإن كا
  لو أن الإنسان كاد يموت جوعاً ، ولم يجد أمامه إلا الخمر مثلًا ، فإنه يجوز له شربه

لإنقاذ نفسه من الهلاك ، وقد أجيز له في هذه الحالة شرب الخمر رغما فيه من تفويت 
مصلحة الحفاظ على العقل ، لأن في تفويت هذه المصلحة حفاظا على مصلحة أعلى وهي 

 .4فاظ على النفس من الهلاك الح
                                                             

  344-343أحمد الريسوني ، نظرية التقريب والتغليب وتطبيقاتها في العلوم الإسلامية ، مرجع سابق ، ص   - 1
نات بين المصالح المتعارضة " ، أبحاث مؤتمر فقه الموازنات عبد العزيز بن أحمد العليوي ، " ضوابط فقه المواز  - 2

،  4، ج  1434،  شوال 29/ 27ودوره في الحياة المعاصرة ، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ، جامعة  أم القرى ، 
  1855ص 

 . 383م ( ، ص  1976هـ /  1396، بغداد ، مؤسسة قرطبة  6عيد الكريم زيدان ، الوجيز في أصول الفقه ) ط - 3
  2659، ص  6سيد عبد الغفار بخاري ، "فقه الموازنات وضوابط العمل به " ،مرجع سابق ، ج - 4
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 ترجيح أعم المصلحتين:  -رابعاً 
يقدم أعم المصلحتين شمولًا على أضيقهما وأخصهما، وعلى هذا إذا تعارضت   

مصلحتان وكانتا متساويتين في رتبة الحكم ورتبة المصلحة ونوعها، فينظر إلى المصلحتين 
ن فتنتقل إلى معيار مقدار من حيث العموم و الخصوص، فإن كانتا عامتين أو خاصتي

المصلحة ، وإن اختلفتا بأن كانت إحدى المصلحتين عامة والأخرى خاصة ، فإنه ترجح 
المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، ولا يمكن إهدار المصلحة العامة من أجل 

عملا بالقاعدة  1الخاصة، لأن إهدار المصلحة العامة شر كبير ينهى عنه الشرع والعقل
 .2»يتحمل الضرر الخاص في سبيل دفع الضرر العام  «ية الفقه
اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر  « -رحمه الله  -يقول العز بن عبد السلام   

 . 3»وأكثر من اعتنائه بالمصالح الخاصة 
وعلى هذا فإنه تقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد، ومصلحة الأمة على   

عينة منه، لأن الأخصّ داخل في الأعمّ، ولأن المصلحة العامة مصلحة جماعة أو طائفة م
 .4أكبر قدرا وأوسع أثرا من المصلحة الخاصة 

 مثال تطبيقي : 
إذا كان لشخص أرض أو مبنى واقتضت حاجة الناس شق طريق عام ، ولا يتم ذلك  

زالة انسد إلا بالمرور على هذه الأرض أو إزالة هذا المبنى ، وأنه إذا لم تحدث هذه الإ
الطريق العام ، فهنا تعارضت المصلحة العامة المتمثلة في الطريق العام ، والمصلحة 
الخاصة المتمثلة في ملكية فرد من الناس لأرض أو مبنى يقع في وسط الطريق ، فيجب في 
هذه الحالة تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ، وعلى ولي الأمر أن يعوض 

الخاصة ما فاته عن ملكيته بوجه يرضيه ، فليس له أن ينزع الملكية دون صاحب الملكية 
 . 5تعويض

                                                             
  2660-2659، ص  6سيد عبد الغفار بخاري ، "فقه الموازنات وضوابط العمل به " ،مرجع سابق ، ج  - 1
، بيروت ، دار  1) ط،  1ب الأشباه و النظائر جزين العابدين بن إبراهيم ابن نجيم ، غمز عيون البصائر شرح كتا - 2

   280م ( ، ص 1985-هـ  1405الكتب العلمية ، 
 158، ص  2عبد العزيز بن عبد السلام ، قواعد الأحكام في إصلاح الأنام ، مرجع سابق ، ج - 3
 . 1859، ص  4سابق ، ج عبد العزيز بن أحمد العليوي ، " ضوابط فقه الموازنات بين المصالح المتعارضة " مرجع - 4
 2660، ص  6سيد عبد الغفار بخاري ، "فقه الموازنات وضوابط العمل به " ،مرجع سابق ، ج - 5
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 ترجيح أكبر المصلحتين قدراً :  -خامسا
إذا تعارضتا وكانتا متساويتين في رتبة الحكم ورتبة المصلحة ونوعها وعمومها أو  

ما أكبر خصوصها ، فحينئذ ينظر أي المصلحتين من حيث مقدار كل واحدة منهما ، فأيه
مقدار ترجح على الأخرى ، وذلك عملًا بالقاعدة التي تقرر أنه يرجح عند تعارض المصالح 
أكبرها ويقدم على ما دونه ، ولأن أكبر المصلحتين أكثر نفعاً وأكبر مردوداً وأقوى أثراً على 

 . 1ما كان أقل منها
إيثار أكبر  « ، وهي:قاعدة جليلة عليها مدار الشرع –رحمهم الله  -وقد ذكر العلماء  

المصلحتين وأعلاهما، وإن فاتت المصلحة التي هي دونها، والدخول في أدنى المفسدتين 
لدفع ما هو أكبر منها. فيفوت مصلحة تحصيل ما هو أكبر منها، ويرتكب مفسدة لدفع ما 

   2هو أعظم منها.
 مثال تطبيقي: 

ن في الحديبية ، حيث أنه مصالحة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمشركي 
عليه الصلاة والسلام تنازل عن المصالح الصغرى من أجل المصالح الكبرى ، فقبل جميع 
شروط المشركين وتساهل معهم في أمور حتى ضاقت بعض صدور الصحابة ، فتنازل 
للمشركين عن كتابة : " بسم الله الرحمن الرحيم " و أن يكتب " باسمك اللهم " في كتاب 

ح ، كما تنازل عن كتابة " هذا ما قضى به محمد رسول الله " بـ : " هذا ما قضى عليه الصل
محمد بن عبد الله " ، وأن لا يدخل مكة في ذلك العام ويأتيها في العام القادم ... وما هذه 

 . 3التنازلات وغيرها ، إلا من أجل تحقيق مصالح أعظم منها 
 :  ترجيح آكد المصلحتين تحقيقاً  -سادساً 

لو تعارضت مصلحتان وكانت إحداهما راجحة وقوعها والأخرى موهومة، فتقدم الراجحة 
  4وتترك الموهومة مهما كانت درجتها.

  
                                                             

 . 1860، ص  4عبد العزيز بن أحمد العليوي ، " ضوابط فقه الموازنات بين المصالح المتعارضة " مرجع سابق ، ج - 1
الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ) لا. ط ، المنصورة ، مكتبة الإيمان محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية ، الجواب  - 2

  167، د . ت ( ، ص ، 
 2661، ص  6سيد عبد الغفار بخاري، "فقه الموازنات وضوابط العمل به " ،مرجع سابق ، ج - 3
  2662، ص  6سيد عبد الغفار بخاري، "فقه الموازنات وضوابط العمل به " ،مرجع سابق ، ج - 4
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 مثال تطبيقي  : 
لو أراد الجهاد المسلح عدد قليل من المسلمين ضعيفي العدد والعدة  ؛ بحيث يغلب  

ر من غير نكاية في أعدائهم فيجب على الظن هزيمتهم في مواجهة من سيقاتلونه من الكفا
عليهم عدم مقاتلتهم ، فتقدم مصلحة حفظ النفس أي عدم المبارزة ، على المصلحة المقابلة 

 .1أي حفظ الدين لأنها موهومة أو منتفية الوقوع 
قرر في هذه المسألة حرمة الخوض في مثل هذا –رحمه الله  -العز بن عبد السلام   

لم تحصل النكاية وجب الانهزام لما في الثبوت من فوات النفوس ، مع فإذا  «الجهاد قائلا : 
شفاء  صدور الكفار وإرغام أهل الإسلام ، وقد صار الثبوت هنا مفسدة محضة ليس في 

 .2»طيها مصلحة 
 الفرع الثاني : الموازنة بين المفاسد 

 درء أعلى المفسدتين حكما :  -أولا 
ما حكماً بارتكاب أدناهما ، فتكون الموازنة بذلك إذا تعارضت مفسدتان فتدرأ أعلاه 

تبعاً لدرجة الحكم التي تطرد مع المفسدة ، فحين تكون في أعلى الرتب يصل الحكم إلى قمة 
التحريم ، وحين تكون في أدناه ، يكون في رتبة الكراهة ، وترتقي الكراهية بارتقاء المفسدة 

 .3تب التحريم حتى يكون أعلى مراتب المكروه يلي أدنى مرا
إن كانت إحدى المفسدتين داخلة في دائرة التحريم ، والأخرى داخلة في دائرة المكروه  

، وكان لابد من ارتكاب إحداهما لدفع الأخرى ، فترتكب المفسدة المكروهة لكي تدرأ بذلك 
تكاب المفسدة المحرمة وذلك دفعا لأعظم المفسدتين بارتكاب أدناهما ، ودفع أعظم الشرين بار 

 أدناهما . 
وإن كان التعارض بين مفسدتين متساويتين من حيث الحكم التكليفي كأن كانتا محرمتين أو 
مكروهتين ، فعلى المجتهد أن ينتقل للترجيح بينهما بالنظر إلى معايير الترجيح من حيث 

  4القوة ، و التيقن والمآل ... الخ
                                                             

 1866، ص  4عبد العزيز بن أحمد العليوي ، " ضوابط فقه الموازنات بين المصالح المتعارضة " مرجع سابق ، ج - 1
 151، ص  1عبد العزيز بن عبد السلام ، قواعد الأحكام في إصلاح الأنام ، مرجع سابق ، ج - 2
، بيروت ، مؤسسة 1) ط 3عمر الحسن القيام ج أحمد بن إدريس القرافي ، أنوار البروق في أنواء الفروق . تحقيق ، - 3

  151م ( ، ص  2003 -هـ  1424الرسالة ، 
 1384، ص  3محمود سعد محمود مهدي، " ضوابط  فقه الموازنات المتعلقة  بالأحكام التكليفية " ، مرجع سابق ، ج - 4
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 أمثلة تطبيقية : 
 عورة، والصلاة عاريا. وإن كان مع المصلي ثوبان نجس عدم لبس الثوب النجس لتسر ال

 . 1وحرير، ولا يوجد غيرهما فالحرير أولى
  رجل عليه جرح ، فلو سجد سال جرحه، وإن لم يسجد لم يسل ، فإنه يصلي قاعدا فيومئ

 2بالركوع والسجود ، لأن ترك السجود أهون من الصلاة مع الحدث .
 : درء أعلى الأنواع التالية  -ثانيا

 وتندرج تحته الأنواع التالية : 
إذا تعارضت مفسدتان وكانت إحداهما من رتبة الضروريات ، والأخرى من رتبة  -( 1

الحاجيات أو التحسينات ، فتدرأ المفسدة التي من رتبة الضروريات بارتكاب المفسدة التي 
 رتبة الحاجيات أو التحسينيات .

من رتبة الحاجيات ، والأخرى من التحسينيات ، وكذلك لو تعارضت مفسدتان إحداهما  -(2
 فتدرأ مفسدة الحاجيات أو التحسينيات .

  3وفي الحالتين يكون قد ارتكب أدنى المفسدتين لدرء أعظمهما أو أكبرهما .
 أمثلة تطبيقية :

: أي الترجيح بين مفسدتين إحداهما ضرورية والأخرى حاجية ، قصة مثال النوع الأول  -1
أن الوليد بن عبد الملك استحلف رجاء بن حيوة ، وهو فقيه تابعي  «وة وهو : رجاء بن حي

عمن تكلم عليه بالسوء في مجلسه ، وقد حصل هذا فعلًا ووصل خبره بذلك إلى الوليد من 
عيونه ، فحلف رجاء بن حيوة أنه لم يحدث شيء من ذلك في مجلسه ، فضرب الوليد 

، فيقول رجاء : سبعون سوطاً في ظهرك خير لك  جاسوسه الذي جاءه بالخبر سبعين سوطا
 . 4 »من أن يقتل مسلم

                                                             
ف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ، أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلا - 1

 . 459م ( ، ص  1955هـ / 1375، لا م ، لا ن ،  1) ط 1تحقيق ، محمد حامد الفقي ، ج
، بيروت ، دار  1) ط 1أحمد بن محمد الحنفي الحمودي ، غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر . ج - 2

  286-287م ( ، ص  1985هـ /  1405الكتب العلمية ، 
 2668-2667، ص  6سيد عبد الغفار بخاري ، فقه الموازنات وضوابط العمل به ، مرجع سابق ، ج - 3
) لا.ط . م ،  4محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، سير أعلام النبلاء . تحقيق عبد الرحمن بن يحي المعلمي ، ج - 4

  561هـ ( ص ،  1374دائرة المعارف العثمانية ، 
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أي الترجيح بين المفسدتين إحداهما حاجية أو ضرورية والأخرى النوع الثاني :  -2
 تحسينية.
كشف المريض عورته للطبيب لكي يعالجه من المرض ، ففي هذه الحالة يجوز  

لدرء المفسدة الحاجية ، وإن كان المرض  ارتكاب المفسدة التحسينية ، وهي كشف العورة
 .1مؤلما غير مهلك ، وقد تكون المفسدة ضرورية إن كان المرض مهلكاً 

 درء أعلى المفسدتين نوعا:  -ثالثا 
لو تعارضت مفسدتان إحداهما متعلقة بالدين والأخرى بالنفس ، وكان لابد من ارتكاب  

متعلقة بالنفس لدرء المفسدة والمتعلقة بالدين ، إحداهما لدرء الأخرى ، فإنه ترتكب المفسدة ال
ولو تعارضت مفسدتان إحداهما متعلقة بالنفس والأخرى بالعقل أو المال فإنه ترتكب المفسدة 
المتعلقة بالعقل لدرء المفسدة المتعلقة بالنفس أو المال . وهكذا يقدم النسل على العقل ، 

 . 2والعقل على المال
 أمثلة تطبيقية : 

بالفتنة المشهورة في عهد المأمون و المعتصم  -رحمه الله  -ع أحمد بن حنبل صني 
والواثق ، ولكن الإمام أحمد أنكر القول بخلق القرآن الكريم ، وعرض نفسه للتعذيب والتنكيل 
حتى يغمى عليه من الجلد ، ومع ذلك صبر وثبت على الحق رغم ما أصابه من ألوان 

 .3العذاب
نة تعارض مفسدتين ، المفسدة الأولى تتعلق بالدين ولو وافق يوجد في هذه المح 

الإمام أحمد الطغاة على ما يردونه من تحريف للدين ،لأدى ذلك إلى انحراف الأمة 
الإسلامية وهذه من مفاسد الضروريات المتعلقة بالدين ،  أما المفسدة الثانية فهي البلاء 

د الضروريات المتعلقة بالنفس ولكن الإمام الشديد الذي نزل على الإمام ، وهذه من مفاس
 تحمل المفسدة المتعلقة بالنفس لدرء المفسدة المتعلقة بالدين .

 
                                                             

زين العطيف ، " فقه الموزانات  ودوره في الحياة المعاصرة ، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ، جامعة أيوب سعيد  - 1
  1969، ص ،  5هـ ، ج 1434شوال  27/29أم القرى 

 . 2669-2668، ص  6سيد عبد الغفار بخاري ، " فقه الموازنات وضوابط العمل به " ، مرجع سابق ، ج  - 2
بد الواحد بن علي بن سرور المقدسي ، محنة الإمام أحمد بن حنبل . تحقيق عبد الله بن عبد المحسن عبد الغني بن ع - 3

  38م ( ، ص  1987هـ /  1407، الجيزة ، هجر للطباعة والنشر ،  1التركي ) ط
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 درء أكبر المفسدتين قدرا :  -رابعا 
إذا تعارضت مفسدتان ، وكانتا متساويتان في رتبة الحكم ورتبة المفسدة ونوعها  

من حيث الحجم الذاتي أو الأثر وعمومها أو خصوصها ، فيلزم النظر إلى المفسدتين 
المادي أو المعنوي لهما ، فأي المفسدتين كانت أكبر من الأخرى قدرا أو حجما فترجح على 
ما دونها ، فتدرأ أكبر المفسدتين قدرا بأقلهما قدرا ، وهذا ما تقضي به مقاصد الشرع ، 

 .1«ضرر الأخف الضرر الأشد يزال بال «ومحكمات العقل ، وتطبيقا للقاعدة المشهورة 
لأن المفسدة الكبرى تكون أكثر ضرراً ،وأكبر وزراً ، وأقوى خطراً ، فترجح بذلك على ما 

   2دونها.
 مثال تطبيقي  : 

السفينة المحملة بالبضائع وقد قاربت على الغرق ، ولا يمكن أن تنجو إلا إذا ما ألقي  
سفينة ، وفي هذه  الحالة يجب ببعض شحنتها في البحر ، فحينئذ يلزم إلقاء بعض حمولة ال

درء المفسدة الكبرى المتمثلة في غرق السفينة بارتكاب المفسدة الصغرى ، وهي إتلاف بعض 
 3المال .
 درء أطول المفسدتين زمنيا :  -خامسا
إذا تعارضت مفسدتان وكانتا متساويتين فيما سبق ذكره من معايير ، ولكنهما  

ت إحداهما ذات أثر يسامر لمدة زمنية طويلة ، بينما مختلفان في عنصر الزمن ، بأن كان
المفسدة الأخرى أثرها آني أو مستمر لزمن قصير ، فإنه يجب في هذه الحالة تقديم درء ذات 
الامتداد الزمني الطويل على المفسدة الآنية فتدرأ المفسدة ذات الامتداد الزمني لكون الأخيرة 

 . 4أكبر ضرراً لاستمرار أثرها زمنا طويل
 
 
 

                                                             
  145( ، ص م 1983هـ /  1403، ، بيروت ، دار الغرب الإسلامي ،  1أحمد الزرقا ، شرح القواعد الفقهية ، ) ط - 1
 2670، ص  6سيد عبد الغفار بخاري ، " فقه الموازنات وضوابط العمل به " مرجع سابق ، ج - 2
  134، ص  1عبد العزيز بن عبد السلام ، قواعد الأحكام في إصلاح الأنام ، مرجع سابق ، ج - 3
   1970، ص  5ع سابق ، جأيوب سعيد زين العطيف، " فقه الموازنات ) رؤية تأصيلية تطبيقية( " ، مرج - 4
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 مثال تطبيقي: 
منع تحديد النسل ، ولو كان في زيادة السكان مشاق اقتصادية ومالية ، لأنها قد تحل  

وتزول ولو بعد حين ، أما إيقاف مسيرة الإنجاب ، فإنه قد يضعف كيان الأمة ومواردها 
 . 1البشرية ، ويؤثر في بنيتها السكانية على المدى البعيد

 ين تحققا : درء آكد المفسدت -سادسا
لو تعارضت مفسدتان وكانت إحداهما متحققا وقوعها أو مظنونا ظنا راجحاً ،  

والأخرى موهومة فيرجح درء المتحقق وقوعها على الموهومة ، ولا داعي للنظر في المعايير 
السابقة إلا إذا استوت المفسدتان في مدى تحقق الوقوع ، لان الفعل إنما يتصف بكونه 

ة بحسب ما ينتج على صعيد الواقع ، وعلى هذا فلا يجوز ترجيح مفسدة مصلحة أو مفسد
أخرى وتقديمها في الدرء إذا كانت موهومة الوقوع مهما كانت رتبتها أو رتبة الحكم الشرعي 

 2فيها أو نوعها أو مقدارها .
 مثال تطبيقي : 

رمها إن إجهاض الجنين بعد أن مر عليه في بطن أمه أربعة أشهر يعد جريمة يج 
الشارع ، ومفسدة حقيقية يجب اجتنابها ، ولكنه يجوز الإجهاض في حالة الضرورة التي 
يؤكد فيها الطبيب العدل أن حياة الأم معرضة للخطر في حالة استمرار الجنين في بطنها ، 
ففي حالة الضرورة هذه يكون الإجهاض لدرء مفسدة أكبر ، وهو هلاك الأم أو إصابتها 

 بأمراض خطيرة.
إذا كان الإجهاض لدرء مفسدة موهومة غير محققة الوقوع فلا يجوز ، كأن يتوهم أن  

الجنين قد يضر الأم ، فلا يجوز في هذه الحالة ارتكاب الإجهاض ؛ لأنه مفسدة محققة 
بينما ضرر الأم مفسدة موهومة ، وأشد من ذلك جرما أن يكون الدافع للإجهاض هو الخوف 

الطفل ، أو الإنفاق عليه ، أو تغير هندام الأم فهذه مفاسد موهومة  من عدم القدرة على تربية
 .3لا يجوز أن يرتكب من أجلها الإجهاض 

 .الفرع الثالث: الموازنة بين المصالح والمفاسد

                                                             
 1970، ص  5أيوب سعيد زين العطيف، " فقه الموازنات ) رؤية تأصيلية تطبيقية( " ، مرجع سابق ، ج - 1
 . 2672، ص  6سيد عبد الغفار بخاري، " فقه الموازنات وضوابط العمل به " ، مرجع سابق ، ج  - 2
  2672، ص  6العمل به " ، مرجع سابق ، جسيد عبد الغفار بخاري ، " فقه الموازنات وضوابط  - 3
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 في هذه الحالة إما أن تكون الغلبة للمصلحة، أو المفسدة وذلك على النحو التالي :   
 ة المصلحة على المفسدة : أثر الموازنة في حالة غلب -أولا

وفي هذا النوع تكون المصلحة أكبر من المفسدة، وعندها ترتكب المفسدة من أجل  
 تحصيل المصلحة .

إن كانت المنفعة هي الأكبر و الأغلب ، فيجاز  « يقول الدكتور يوسف القرضاوي : 
 . 1»الأمر ويشرع ، وتهدر المفسدة القليلة الموجودة به  

القسم القاعدة التي تقول بأن المفسدة الصغيرة تغتفر من  أجل يطبق في هذا  
المصلحة الكبيرة ، وأن العارضة تغتفر من أجل المصلحة الدائمة ، وأن المصلحة المحققة 

 2لا تترك من أجل مفسدة متوهمة .
 أمثلة تطبيقية: 

الكذب مفسدة محرمة ، ومتى تضمن جلب مصلحة تربو عليها جاز ، كالكذب  -1
 . 3صلاح بين الناس ، ولكسب الحرب ، وعلى الزوجة لإصلاحهابالإ
ذبح صيد الحرم أو الصيد في الإحرام مفسدة محرمة ، لكنه جائز في حال الضرورة  -2

 . 4تقديما  لحرمة الإنسان على حرمة الحيوان ، وهذا من باب تقديم حق العبد على حق الرب
حياته ؛ لأن حياته أعظم من مصلحة من شق جوف المرأة الميتة عن الجنين المرجو  -3

 .5مفسدة انتهاك حرمة أمه 
 
 

 أثر الموازنة في حالة غلبة المفسدة على المصلحة :  -ثانيا

                                                             
  30يوسف القراضاوي ، في فقه الأولويات ، مرجع سابق ، ص  - 1
، دمشق ، دار  1إبراهيم عبد الرحمن العاني ، فقه الموازنات بين المصالح و المفساد في ضوء مقاصد الشريعة ) ط  - 2

  294م ( ، ص  2008هـ / 1429السلام ، 
، دمشق ، دار  1الرحمن العاني ، فقه الموازنات بين المصالح و المفاسد في ضوء مقاصد الشريعة ) ط إبراهيم عبد  - 3

 294م ( ، ص  2008هـ / 1429السلام ، 
 . 141، ص  1عبد العزيز بن عبد السلام ، قواعد الأحكام في إصلاح الأنام ، مرجع سابق ، ج - 4
  المصدر السابق  - 5
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هذه الحالة تتعارض مصلحة مع مفسدة ، وتكون الثانية أهم من الأولى ، وعندها   
، فتقدم القاعدة وفي هذه الحالة تتعارض مصلحة مع مفسدة ، ولا ينظر إلى فوات المصلحة

  »درء المفاسد أولى من جلب المصالح   «الفقهية التي تقول : 
إذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة  «:  -رحمه الله -بن نجيم إيقول  

غالبا  ؛ لأن اعتناء الشرع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات ، ولذا قال صلى الله عليه 
   1»كم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه إذا أمرت « « وآله وسلم:

 2أمثلة توضيحية: 
 3قطع اليد المتآكلة حفظ للروح إذا كان الغالب العطب بعدم قطعها  -1
، ويكره للمحرم تقديمها لدرء مفسدة سقوط  -الوضوء -تخليل الشعر سنة في الطهارة -2

 .4لى مصلحة سنية الطهارة المذكورة ع –إذ تجب في ذلك الفدية  -الشعر 
في ذلك تحصيل  الربح له ، ولكن   ترك المحتكر دون اعتراض عليه مصلحة له ، لأن -3

 .5فيه مفسدة أعظم وهي الإضرار بالناس ن فشرع المنع من الاحتكار
وهذه الموازنة القائمة بين المصالح والمفاسد ، وبغض النظر على أرجحية طرف على الآخر 

 ي منضبطة بمعايير وضوابط هي على النحو التالي: ، ه
 الموازنة بين المصلحة والمفسدة بأعلاهما حكماُ  :  -1

إذا اجتمع في أخر مصلحة ومفسدة بحيث لا يمكن تحصيل المصلحة في ذلك الأمر  
 إلا بارتكاب ما فيه من مفسدة، ولا يمكن درء المفسدة في ذلك الأمر إلا بإهدار ما فيه من 

 .6لحة، ففي هذه الحالة يتم الحكم بصلاحه ، وإذا كان الغالب هو المفسدة حكم بفسادهمص

                                                             
لبخاري ، صحيح البخاري ، في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب الاقتداء بسنن رسول الله محمد بن إسماعيل ا - 1

 7288صلى الله عليه وعلى آله  وسلم ، رقم 
 99، ص 2ابن نجيم ، الأشباه والنظائر ، مرجع سابق ، ج - 2
 185، ص  1جعبد العزيز بن عبد السلام ، قواعد الأحكام في إصلاح الأنام ، مرجع سابق ،  - 3
  99، ص 2ابن نجيم ، الأشباه والنظائر ، مرجع سابق ، ج - 4
  293إبراهيم عبد الرحمن العاني، فقه الموازنات بين المصالح والمفاسد في ضوء مقاصد الشريعة ، مرجع سابق ، ص  - 5
عند التراحم " مؤتمر فقه  عمر إدريس محمدين بن سليمان وآخرون ، " الموازنة بين المصالح والمفاسد المتعارضة - 6

هـ ،  1434شوال  29/ 27الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة ، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة أم القرى ، 
 . 2928، ص  7ج
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أحكام المصلحة تتراوح بين الوجوب و الندب والإباحة ، وأحكام المفسدة تتراوح بين  
التحريم والكراهة ، وأعلى هذه الأحكام ترتيبا الوجوب ، ثم التحريم ، ثم الندب ، ثم الإباحة ، 

فإن الحالات التي يمكن تصورها للترجيح بين المصلحة والمفسدة بمعيار الحكم وعلى هذا 
 تكون في ست حالات : 

أن تكون المصلحة من رتبة الواجب وتعارضت مع مفسدة من رتبة الحالة الأولى :  -1
 المحرم ، فإن العلماء قد اختلفوا في ترجيح أحدهما على الآخر على ثلاثة أقوال : 

تقدم المصلحة من رتبة الواجبة على المفسدة المحرمة استدلالا بفعل النبي  ل :القول الأو -أ
صلى الله عليه وآله وسلم حينما مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة 

فسلم  1الأوثان واليهود ،وفيهم عبد الله بن أبي بن سلول ،وفي المجلس عبد الله بن رواحة
المترتبة على فعل الواجب أعظم وأكبر من المفسدة المترتبة على  ، ولأن المصلحة 2عليهم
 .  3تركه 

 مثال تطبيقي : 
اختلط موتى مسلمين بموتى كفار وتعذر التفريق بينهم ، فقد تعارضت مصلحة غسل  

المسلمين والصلاة عليهم ، بمفسدة غسل الكفار والصلاة عليهم ، والمصلحة هنا من رتبة 
رتبة الحرام ، وعملا بقاعدة تقديم المصلحة الواجبة على المفسدة  الواجب والمفسدة من

المحرمة ، فإنه يجب غسل الجميع والصلاة عليهم ، وينوي الشخص بصلاته المسلمين فقط 
 . 4، لأنه تعذر التفريق بينهم حسيا يفرق بينهم بالنية 

حريم على ما دل ذهب جمع من العلماء إلى أنه يرجح ما دل على الت القول الثاني : -ب
على الواجب وذلك ـأن التحريم يقصد به دفع المفسدة ، والوجوب قصد به في الغالب جلب 
المصلحة ، واهتم الشارع بدرء المفاسد أكثر من اعتنائه بجلب المصالح ، وبما أن درء 

                                                             
هـ ،  1856، بيروت ، دار الكتاب العلمية ،  4أحمد بن علي بن محمد العسقلاني ، الإصابة في تميز الصحابة ، ج - 1

 (  66ص 
محمد بن إسماعيل البخاري ، في كتاب الإستئذان ، باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين ، رقم  - 2

 ، مرجع سابق  6254
،  2) ط 1محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي ، المنثور في القواعد ، تحقيق ، تيسير فائق أحمد محمود ، ج - 3

 . 132هـ ( ، ص  1405ف والشؤون الدينية ، الكويت ، وزارة الأوقا
  141، ص  1، عبد العزيز بن عبد السلام ، قواعد الأحكام في إصلاح الأنام ، مرجع سابق ، ج ينظر - 4
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درء المفاسد مقدم على جلب   «  المفاسد يكون في العمل بما دل على التحريم عملا بقاعدة
  »  1لمصالحا
وبعض الحنابلة إلى  –رحمهما الله  -: ذهب الإمام الرازي والبيضاوي القول الثالث -ج

أنهما متساويين ، ولا يرجح أحدهما على الآخر ، وإنما يتساقطان وذلك أن فعل المحارم 
يوجب الإثم وترك الواجب موجب للإثم ، وبهذا فإن ترك الواجب وارتكاب المحرم بمنزلة 

 2.واحدة 
إذا تعارضت مصلحة ومفسدة في أمر واحد ، وكانت المصلحة من  الحالة الثانية : -2

رتبة المندوب ، والمفسدة من رتبة المحرم ، فيرجح التحريم على الندب ؛ لأن اهتمام الشارع 
 3المندوب ، والمفسدة أشد من اهتمامه بجلب المصلحة.

لحة مباحة ، ومفسدة محرمة ، فيرجح إذا اجتمع في أمر واحد مص الحالة الثالثة : -3
التحريم على المباح ، لأن المحرم أعلى رتبة في الحكم من المباح ، وعلى هذا فإنه يقدم درء 

 .  4المفسدة على جلب المصلحة
إذا تعارضت مفسدة ومصلحة في أمر واحد ، وكانت المفسدة من رتبة الحالة الرابعة :  -4

واجب ، فترجح المصلحة الواجبة على المفسدة المكروهة لأن ، والمصلحة من رتبة الالمكروه 
 . 5الواجب يستحق تاركه العقاب بينما المكروه ليس على فاعله عقاب

إذا تعارضت مفسدة ومصلحة في أمر واحد ، وكانت المفسدة من  الحالة الخامسة : -5
 . 6ة على المصلحةرتبة المكروه والمصلحة من رتبة المندوب ، فيقدم درء المفسدة المكروه

                                                             
،  7عمر إدريس محمدين بن سليمان ، " الموازنة بين المصالح والمفاسد المتعارضة عند التراحم " ، مرجع سابق ، ج - 1

  2931ص 
،  7ر إدريس محمدين بن سليمان ، " الموازنة بين المصالح والمفاسد المتعارضة عند التراحم " ، مرجع سابق ، جعم - 2

 2931ص 
؛ بيروت ،  2عبد الوهاب بن علي السبكي ، جمع الجوامع في أصول الفقه ، تحقيق ، عبد المنعم خليل إبراهيم ) ط - 3

  112ص م ( ،  2003هـ /  1424دار الكتب العلمية ، 
  115، عبد الوهاب بن علي السبكي ، جمع الجوامع في أصول الفقه ، مرجع سابق ، ص  ينظر - 4
 . 2677، ص  6سيد عبد الغفار بخاري ، " فقه الموازنات وضوابط العمل به " ، مرجع سابق ، ج - 5
 1418؛ لا.م، مكتبة العبيكان  2، ط 4، محمد الزحيلي ، ونزيه حماد ، ج ابن النجار ، شرح الكوكب المنير ، تحقيق - 6

  447م ، ص  1997هـ / 
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: إذا تعارضت مفسدة ومصلحة في أمر واحد ، وكانت المفسدة من  الحالة السادسة -6
رتبة المكروه والمصلحة من رتبة المباح ، فيقدم درء المفسدة المكروهة على المصلحة 
المباحة ؛ لأن في تقديم درء المكروه أخذ بالأحواط ، فالفعل الذي تردد حكمه بين الحل 

 1اهة قد دخلته الريبة فلزم تركه.والكر 
 الموازنة بين المصلحة والمفسدة بأعلاهما رتبة :  –ثالثا 

إذا تعارضت مصلحة مع مفسدة فينظر إلى المصلحة والمفسدة من حيث رتبة كل  
واحد منهما ، فحيثما كانت الرتبة في أي جهة أعلى فإنها تقدم الأخرى ، فلو كانت جهة 

وريات تقدم على مفسد في رتبة الحاجيات ، ويكون الضابط لتحديد المصلحة في رتبة الضر 
 2الغلبة في حالة هو الرتبة .

 مثال تطبيقي : 
نقل الأعضاء من الميت لزرعها في الحي ، فإنه تتعارض فيها مصلحة ضرورية  
 -، ومفسدة نزع العضو من الميت  -وهي إنقاذ حياته من الهلاك بتركيب عضو -للحي 

هي مرتبة في التحسين أو الحاجي ، ومقتضى الموازنة تقديم  -من تشويه وتعدّ بما يلحقه 
 . 3المصلحة في جهة الحي أمام المفسدة في جانب الميت عند من يقول بالجواز

 الموازنة بين المصلحة والمفسدة بأعلاهما نوعا :  -رابعاُ 
النوع ، ويغلب ما فإذا كان في رتبة واحدة كالضرورة ؛ فينظر إلى التفاصيل في صفة  

هو أقوى نوعا بحسب منازل الضرورة ، فما هو مصلحة في جهة النفس يقدم عليه ما يكون 
 4مفسدة في ناحية النسل .

 مثال تطبيقي : 
يجوز شرب الخمر لمن قارب الموت ، حيث لم يجد في تلك اللحظة شيئاً يسوغ به  

العقل مما يغيره ، ولذلك حرمّ  اللقمة إلا الخمر ، فقد تعارضت فيه مصلحة الحفاظ على
                                                             

 .447ابن النجار ، شرح الكوكب المنير ، تحقيق ، محمد الزحيلي ، ونزيه حماد ، ص  - 1
م (  1996هـ /  1416،  5أيوب سعيد زين العطيف ، " فقه الموازنات ) رؤية تأصيلية تطبيقية ( ، مرجع سابق ، ج - 2

 . 47-35، ص 
-35م ( ، ص  1996هـ /  1416، مؤسسة الرسالة ،  ؛ بيروت 1) ط 2بكر بن عبد الله أبو زيد ، فقه النوازل ، ج - 3
47  
 . 1972، ص  5أيوب سعيد زين العطيف ، " فقه الموازنات ) رؤية تأصيلية تطبيقية ( " ، مرجع سابق ، ج  - 4
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الخمر ، ولكن ع مفسدة هلاك النفس المعرضة للموت بالغصة ، فيحدث في هذه الحالة 
 . 1تقديم درء مفسدة هلاك النفس ، وجانب المصلحة يتعلق نوع أدنى وهو الحفاظ على العقل

 الموازنة بين المصلحة والمفسدة بأعمهما :  -خامساً 
والمفسدة ، وكانتا متساويتين في رتبة الحكم ورتبة المصلحة إذا تعارضت المصلحة  

ونوعها ، فينظر في معيار العموم والخصوص ، وحينئذ يرجح ما كان عاما ) المصلحة أو 
 . 2المفسدة(   على ما كان خاصاً 

 مثال تطبيقي : 
مسألة تلقي الركبان ، ففيه مصلحة خاصة للمتلقي ؛ لأنه يشتري بذلك السلعة بسعر  

رخيص ، لكن فيه مفسدة على المجتمع وإضرارا به ، وذلك لما يحدث من المتلقي من 
احتكار السلعة ، والتحكم في سعرها ، والتغرير على البائع له وعلى من يشتري منه ، ولهذا 

  3نهى الشارع عن تلقي الركبان لأن فيه مفسدة عامة .
 راً : الموازنة بين المصلحة والمفسدة بأكبرها قد -سادساً 
إذا تعارضت مصلحة ومفسدة ، وكانت متساويتين في رتبة الحكم ، ورتبة المصلحة ،  

والمفسدة ونوعها ، وكانت عامتين أو خاصتين ، ففي هذه الحالة يتعذر الترجيح بينهما بأي 
من تلك المعايير السابقة ، فينظر إلى معيار المقدار للمصلحة أو المفسدة ، فأيهما كان 

 .  4راً فنرجحه على الآخرأكبر مقدا
 مثال تطبيقي : 

يجوز الكذب للصلح بين المتخاصمين ، أو في حالة الحرب لخداع العدو ، فالكذب  
لا شك مفسدة يجب تجنبها ، ولكنه جاز في هذه المواطن ؛ لأن في ارتكابه تحقيقا لمصلحة 

 5أكبر من المفسدة التي يقوم عليها أصل الكذب .
 

                                                             
 (  524م ، ص  1985هـ /  1405مشق ، دار الفكر ، ؛ د 2) ط 3وهبة الزحيلي ، الفقه الإسلامي وأدلته ج - 1
 2680، ص  6سيد عبد الغفار بخاري ، " فقه الموازنات وضوابط العمل به " ، مرجع سابق ، ج - 2
  2680، ص  6سيد عبد الغفار بخاري ، " فقه الموازنات وضوابط العمل به " ، مرجع سابق ، ج - 3
،  7لموازنة بين المصالح والمفاسد المتعارضة عند التراحم " ، مرجع سابق ، جعمر إدريس محمدين بن سليمان، " ا - 4

   2942ص 
 .المرجع نفسه  - 5
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 بين المصلحة والمفسدة بأطولهم زمناً : الموازنة  -سابعا
ففي هذه  ذكره،وكانت متساويتين في كل ما سبق  ومفسدة،إذا تعارضت مصلحة  

الحالة يجب النظر إلى الامتداد الزمني لكل منهما ، فأيهما كان أثرها يمتد زمنا أطول من 
 .1الأخرى فترجح على ما دونها 

 مثال تطبيقي : 
الجراحية لعلاج المريض ؛ لأن المصلحة هنا دائمة ، والمفسدة يجوز إجراء العمليات  

آنية ، فقد رجحت المصلحة على المفسدة ، فالعملية الجراحية تشمل على مفسدة مؤقتة ، 
وذلك أن المريض يتحمل بذلك آلام الجراحة ، ومتاعبها مؤقتة ولكن هذه العمليات يتبعها 

 . 2مصلحة دائمة ، وهو شفاء المريض
 الموازنة بين المصلحة والمفسدة بآكدهما تحققا :  –ثامنا 

إذا تعارضت مصلحة ومفسدة ، وكانت إحداهما مؤكد وقوعها ، والأخرى موهومة  
فترجح ما كان متحقق الوقوع أو مظنون الوقوع ظنا راجحا على ما كان متوهم الوقوع ؛ لأن 

  .3لى صعيد الواقعالفعل إنما يتصف بكونه مصلحة أو مفسدة بحسب ما ينتج منه ع
 مثال تطبيقي : 

لا يجوز تحديد النسل بدعوى درء مفسدة الأزمات الاقتصادية التي يسببها النمو  
السكاني للشعوب ، لأن هذه مفسدة موهومة وليست حقيقية ، وبذلك ترجح المصلحة الحقيقية 

 4عظيمة للأمة .على المفسدة الموهومة ، وذلك لأن زيادة السكان يمثل قوة حقيقية وتنمية 
 المبحث الثاني: فقه الأقليات المسلمة في بلاد غير المسلمين

إن الشريعة الاسلامية محيطة بأفعال العبد، وصالحة لكل زمان ومكان لاشتمالها 
على قواعد كلية ومقاصد شرعية يستنبط من خلالها أهل العلم حكما لكل مسألة نازلة 

 ومستجدة.

                                                             
 1953، ص  5أيوب سعيد زين العطيف ، " فقه الموازنات ) رؤية تأصيلية تطبيقية ( " ، مرجع سابق ، ج - 1
  13يوسف القرضاوي ، في فقه الأولويات ، مرجع سابق ، ص  - 2
محمد سعيد رمضان البوطي ، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية ) لا. ط. دمشق ، دار الرسالة . ت ( ، ص  - 3
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ون للعيش في بعض البلاد غير الإسلامية كأقلية وفي هذا الزمان اضطر المسلم
لظروف بعضها اضطراري وبعضها اختياري، فبعضهم من أهل هذه البقاع، وبعضهم ألجأته 
الظروف للهجرة إليها والاستيطان بها، وبعضهم هاجر إليها رغبة وطوعًا، وفي ظل هذا 

ث، مما يتطلب البحث الوجود الإسلامي استجدت على المسلمين هناك أمور وقضايا وحواد
 ، وهذا ما سنأتي بذكره في هذا المبحث.(1)عن أحكام لهذه النوازل

 المطلب الأول: تعريف الأقلية:
 لغة:
: القليل، قال لبيد: .1  (2)قلل: قل  الشيء فهو قليل، ورجل قليل، صغير الجثة، والق لُّ

ر ةٍ م صير ه م         ق لٌّ و إن أكث ر ت م ن  ا د  ك لُّ ب ني ح  د   لع 
، فهو قليل وقلال  .2 : خلاف الك ثر، وقد قل  ي ق لُّ ق ل ة وق ل  قلل: الق ل ة: خلاف الكثرة، والق لُّ

 (3)وق لال بالفتح وقل له وأقل ه: جعله قليلا.
 اصطلاحا:

هي جماعة فرعية تعيش بين جماعة أكبر، وتكون مجتمعا مرتبطا تربطه ملامح تميزه  أولًا:
 (4)تماعي حوله.عن المحيط الاج

هي كل مجموعة بشرية في قطر من الأقطار، تتميز عن أكثرية أهله في الدين أو  ثانيًا:
 (5)المذهب أو العرق، أو اللغة أو نحو ذلك.

هم الأفراد الذين يعتبرون أنفسهم أو يعتبرهم الآخرون مشتركين في بعض السمات  ثالثًا:
 (1)والخصائص التي تميزهم عن التجمعات الأخرى.

                                                             
لاسلامية، كلية الشريعة، جامعة الكويت، العدد بندر مناحي ذعار عريج، قواعد المصلحة وتعلقها بنوازل فقه الأقليات ا  1
 (.06، ص )35
، 1هـ(، العين، تحقيق عبد الحميد الهنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 180الخليل ابن أحمد الفراهيدي )ت  2

 (.425ص )
 (.563، ص )11مرجع سابق، م. ابن منظور، لسان العرب، 3
مسلمة في آسيا واستراليا، دار الأصفهاني، جدة، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، عبد المجيد بكر، الأقليات ال 4

 (.05ه، ص )1393
، دار الشروق، القاهرة، مصر، -حياة المسلمين وسط المجتمعات الأخرى -يوسف القرضاوي، في فقه الأقليات المسلمة  5
 (.15م، ص )2001-هـ1422، 1ط
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 المطلب الثاني: تعريف فقه الأقليات
  :تعريف عبد الله بن بيه 

إن هذا المصطلح مصطلح حديث لم يكن معروفًا في الماضي، وقد نشأ في القرن 
الماضي، وتأكد في مطلع القرن الخامس عشر الهجري مع قيام الهيئات الإسلامية المهتمة 

بلاد الغرب، وفي مقدمة هذه الهيئات  بأوضاع الجاليات المسلمة والمجتمعات المسلمة في
، حيث استعملت كلمة «منظمة المؤتمر الإسلامي»، وبعدها «رابطة العالم الإسلامي»

التي تعني مجموعة بشرية ذات خصوصيات، تقع  (minorise)الأقلية، وهي ترجمة لكلمة 
رأي المجلس ضمن مجموعة بشرية متجانسة أكثر منها عددًا، وأندى منها صوتًا، كما استقر 

على أن موضوع فقه الأقليات: هو الأحكام الفقهية المتعلقة بالمسلم الذي يعيش خارج بلاد 
 (2) الإسلام.
  :تعريف القرضاوي 

يمكن أن نعرف فقه الأقليات المسلمة بأنه: الأحكام الشرعية العملية المتعلقة بالمسلم 
 خارج ديار الإسلام.

ات لا يعني إنشاء فقه جديد مباين للفقه الإسلامي، وإضافة هذا النوع من الفقه للأقلي
بل إن أصول ومسائل فقه الأقليات لا تخرج عن الفقه العام وأدلته الأصلية والتبعية. وغاية 
ما هنالك أنه نظرًا لخصوصية مسائل هذا الفقه وتغيرها تبعًا لتغير الظروف والأحوال 

 (3) والضرورات والحاجات أفرد باسم يخصه.

 ب الثالث: خصائص وأهداف فقه الأقليات:المطل
 الفرع الأول: أهداف فقه الأقليات:

والفقه الذي ننشده للأقليات المسلمة في أنحاء العالم، له أهداف ومقاصد يسعى إلى 
تحقيقها في حياة هذه الأقليات، في إطار أحكام الشريعة وقواعدها. وفيما يلي تلك الأهداف 

 ي:كما يراها د. يوسف القرضاو 

                                                                                                                                                                                              
-هـ1423، 1لأقليات )الماضي والحاضر والمستقبل(، دار الشروق الدولية، القاهرة، مصر، طمحمد عمارة، الإسلام وا 1

 (.07م، ص )2003
 (.163م، ص )2007-هـ1428، 1عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بيه، صناعة الفتوى وفقه الأقليات، دار المنهاج، ط 2
 (.32ط المجتمعات الأخرى(، نفس المرجع، ص )يوسف القرضاوي، فقه الأقليات المسلمة )حياة المسلمين وس  3
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على أن تحيا بإسلامها حياة  -أفرادًا وأسرًا وجماعات–أن يعين هذه الأقليات المسلمة  -
 .(1)ميسرة، بلا حرج في الدين، ولا إرهاق في الدنيا 

أن ي مكّ ن هذا الفقه للأشخاص القاطنين في بلاد الغرب من الحفاظ على هويتهم الدينية  -
تى هذه الحياة في بعدها الفردي والاسري بكل أبعادها، وشعائرها، وقيمها، وأخلاقها، ح

 .(2)والجماعي حياة إسلامية في مظهرها العقدي والعملي 
 ق ل﴿أن يسمح للمسلمين هنالك من ممارسة دورهم الدعوي الذي أمروا به، قال تعالى:  -

ه   ذ  ب يل يٓ أ دع وٓاْ إ ل ى  ۦه َٰ ير ةٍ أ ن ا ٱللّ   س  ل ىَٰ ب ص  م ن   ۠  ع  ن يو  ن  و   ۠  ٱت ب ع  بح َٰ آ أ ن ا ٱللّ   س  م  ن   ۠  و  م 
، يقول السمرقندي في بيان معنى الآية: )هذه دعوتي أدعوا الخلق إلى الله (3)﴾ٱلم شر ك ين  

، فحفظ الحياة الدينية للأقلية (4)تعالى، ويقال: أدعوكم إلى توحيد الله وعبادته على بصيرة( 
لظهور، ليعرض الإسلام على المجتمع المسلمة يعد منطلقًا للتوسع والنماء والانتشار وا

 .(5)المخالف
إيجاد وسائل التعايش التي تجنب المسلم الذوبان الثقافي، وكذلك تحرسه من التقوقع  -

 .(6)والعزلة، ليصبح في النهاية عضوًا فعالًا في المجتمع 
أن يسهم في تثقيف هذه الأقليات وتوعيتها، بحيث تحافظ على حقوقها وحرياتها الدينية  -

والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي كفلها لها الدستور، حتى تمارس هذه 
 .(7)الحقوق المشروعة دون ضغط ولا تنازلات 

 

                                                             
 (.34يوسف القرضاوي، في فقه الأقليات المسلمة )حياة المسلمين وسط المجتمعات الأخرى(، نفس المرجع، ص ) 1

سليمان محمد توبولياك، الأحكام السياسية للأقليات المسلمة في الفقه الإسلامي، دار النفائس والبيارق، بيروت، لبنان،   2
 (32-31م، ص )1997 -ه1418، 1ط
 .108سورة يوسف،   3
السمرقندي أبو ليث نصر بن محمد بن ابراهيم الحنفي، بحر العلوم، تحقيق محمود مطرجي، دار الفكر، بيروت، لبنان،  4

 (.213د.ط.، د.ت.، ص )
صالح بوبشيش، كلية العلوم فلة زردومي، فقه السياسة الشرعية للأقليات المسلمة، رسالة ماجيستير، إشراف الأستاذ،  5

 (.70م، ص )2006 -2005الاجتماعية والعلوم الإسلامية، قسم الشريعة، جامعة العقيد الحاج لخظر، باتنة، الجزائر، 
 (.30سليمان محمد توبولياك، الأحكام السياسية للأقليات المسلمة، نفس المرجع، ص ) 6
م، ص 2011د غير المسلمة، بغداد، العراق، د.ط.، كانون الأول ساجدة طه محمود، فقه الأقليات المسلمة في البلا 7
(08.) 
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أن يعين هذا الفقه المجموعات الإسلامية على أداء واجباتهم المختلفة: الدينية والثقافية  -
 .(1)والاجتماعية، دون أن يعوقهم عائق 

الفقه المنشود عن أسئلتهم المطروحة، ويعالج مشكلاتهم المتجددة في  أن يجيب هذا -
 .(2)مجتمعهم وبيئتهم 

 الفرع الثاني: خصائص فقه الأقليات
ولهذا الفقه المنشود خصائص لا بد أن تراعى، حتى يؤتى أكله، ويحقق أهدافه، تتمثل 

 :(3)فيما يلي
نظر بالأخرى إلى ظروف العصر فهو فقه ينظر إلى التراث الإسلامي الفقهي بعين، وي -

وتياراته ومشكلاته، فلا يهيل التراب على تركة هائلة أنتجتها عقول عبقرية خلال أربعة 
عشر قرنًا، ولا يستغرق في التراث بحيث ينسى عصره وتياراته ومعضلاته النظرية 

وما لا  والعملية، وما يفرضه من دراسة وإلمام عام بثقافته واتجاهاته الكبرى على الأقل،
 يتم الواجب إلا به فهو واجب.

يربط بين عالمية الإسلام وبين واقع المجتمعات التي يطب لها ويشخص أمراضها  -
يراعي طبائع الأقوام  ويصف لها الدواء من صيدلية الشريعة السمحة، فقد رأينا الرسول

قصوا ، وكما أذن للحبشة أن ير (4)وعاداتهم، كما قال: )إن الأنصار يعجبهم اللهو(
 .(5)بحرابهم في مسجده

المحافظة على روح الإسلام، وأهداف الشريعة، ولا يهمل النظر إلى المقاصد الكلية  -
 والأهداف العامة، تمسكًا بالظواهر وعملًا بحرفية النصوص.

يرد الفروع إلى أصولها، ويعالج الجزئيات في ضوء الكليات، موازناً بين المصالح  -
بعضها وبعض، وبين المصالح والمقاصد عند  بعضها وبعض، وبين المفاسد

 التعارض في ضوء فقه الموازنات، وفقه الأولويات.
                                                             

 (.70فلة زردومي، فقه السياسة الشرعية للأقليات المسلمة، نفس المرجع، ص ) 1
 (.35يوسف القرضاوي، في فقه الأقليات المسلمة، نفس المرجع، ص ) 2
 (.35يوسف القرضاوي، في فقه الأقليات المسلمة، نفس المرجع، ص )  3
البخاري، أبي عبد الله محمد بن اسماعيل، كتاب النكاح، باب، النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها، دار ابن كثير،  4

 (.1315، ص )5162م، رقم الحديث 2002-هـ1423، 1دمشق، بيروت، ط،
 . 2901الحديث، (، رقم 716البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب اللهو بالحراب ونحوها، نفس المرجع، ص ) 5
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يستند هذا الفقه أيضاً على ملامسة الواقع المعيشي فيستلهم منه إسقاط الحكم الشرعي  -
على الفتوى، إذ يقول ابن القيم: )إن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعوائد 

 . (1)والأحوال(
 المبحث الثالث: نماذج من عادات ومعاملات فقه الأقلية المسلمة في بلاد غير المسلمين

المطلب الاول: تهنئة غير المسلمين في مناسباتهم الوطنية وأعيادهم الدينية وإلقاء 
 التحية عليهم

 صورة المسألة:
 غير تهنئة إلى - الدولي العرف بمقتضى -اليوم  الاسلامية الدول تلجأ ما كثيرا
الدينية، وإرسال بطاقات المعايدة للرؤساء والزملاء،  وأعيادهم مناسباتهم في المسلمين

والتعازي في مصابهم، والتي تجري عادة في إطار العلاقات الدبلوماسية قصد توطيد 
العلاقات الخارجية بين الدول، وقد عرف ذلك أيضًا على مستوى الأفراد إما بحكم القرابة أو 

 ما حكم فقه التشريع في ذلك؟المواطنة، ف
لا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز تهنئة الكفار بشعائرهم الدينية فهو محرم 
بالاتفاق، مثل أن يهنئهم المسلم بأعيادهم وصومهم، فهذا الأمر إن سلم قائله من الكفر فهو 

مقتا  من المحرمات، وهو بمنزلة أن يهنئ الكافر بسجوده للصليب، وذلك أعظم إثما وأشد
 .(2)عند الله كما نوه إلى ذلك ابن القيم

أما التودد بالتهنئة مثلا على مستوى الدول في الأعياد الوطنية كعيد الاستقلال أو 
الوحدة ونيل السيادة، والنجاحات في المسابقات الدولية في مختلف المجالات، أو الأعياد 

مال والشباب، أو التعازي التي تقدم الاجتماعية مثل أعياد الأمومة أو الطفولة، وأعياد الع
عادة بموت قادة الدول، أو على مستوى الأفراد بإلقاء التحية، والتهنئة بالزواج أو المولود 
الجديد، أو عيادة المريض، وتعزية القريب أو الصديق، فقد ذهب أغلب الفقهاء إلى عدم 

                                                             
ابن القيم الجوزية، أعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق، محمد عبد السلام ابراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت،  1

 (.108م، ص )1991-ه1411، 1لبنان، ط
وت، لبنان، ابن القيم، أحكام أهل الذمة، تحقيق، يوسف بن أحمد البكري، شاكر بن توفيق العاروري، دار ابن حزم، بير  2
 (.441م، ص )1997-هـ1418، 1ط،
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لا لمصلحة الإسلام والمسلمين عند ، إ(1)جواز التودد لغير المسلم ولو بالبدء بالسلام والرد به
 .(2)الحنفية والحنابلة على الأصح

وهو ما أقره بعض فقهاء العصر وخصوصا إذا كان بين المسلم وغيره صلة خاصة، 
كالأقارب والجيران في المسكن، والزملاء في الدراسة، والرفقاء في العمل، شريطة ألا يشارك 

تلك الأعياد من أمور قد تتعارض مع العقيدة مقدم التهنئة فيما تتضمنه الاحتفالات ب
وبه أفتى  ،(4)، وهبة الزحيلي(3)الإسلامية، ومبادئ التشريع وأحكامه، منهم يوسف القرضاوي 

 .(6)، ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكا(5)المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث
 الأدلة:

 استدل أغلب الفقهاء فيما ذهبوا إليه من الكتاب والسنة.
 الكتاب:من 

ن ون  ب   لا   ﴿ قول الله تعالى: د  ق وما ي ؤم  ر   ٱلي وم  و   ٱللّ   ت ج  آد   ٱلٓأخ  ون  م ن ح  ول ه   ٱللّ   ي و آدُّ ر س   ۥو 
م   ل وب ه  ت ب  ف ي ق  ئ ك  ك  ت ه م أ وْل َٰٓ ير  ن ه م أ و ع ش  ه م أ و إ خو َٰ ه م أ و أ بن آء  اب آء  ان وٓاْ ء  ل و ك  ن  و  يم َٰ ه مو أ ي   ٱلإ   د 

ا  ن َٰت ت جر ي م ن ت حت ه  ل ه م ج  ي دخ  نه  و  وح مّ  ر  ب ر  ي   ٱلأ نه َٰ ا ر ض  ين  ف يه  ل د  نه   ٱللّ   خ َٰ واْ ع  ع نه م و ر ض 
زب   ئ ك  ح  زب   ٱللّ   أ وْل َٰٓ  .(7)﴾ٱلم فل ح ون  ه م   ٱللّ   أ لا ٓ إ ن  ح 

 

                                                             
الرافعي، أبو القاسم عبد الكريم بن محمد، العزيز شرح الوجيز، تحقيق، علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود،  1

 (.542م، ص )1997-هـ1417، 1دار الكتب العلمية، لبنان، ط،
تحقيق، محمد حامد الفقي، دار احياء التراث العربي، المرداوي، علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان، الإنصاف،  2
 (.235-234، ص )4م، ج،1986-هـ1406، 2ط،
، 3م، ج،2003-هـ1424، 3، دار القلم، الكويت، القاهرة، ط،-فتاوى معاصرة–القرضاوي، يوسف، من هدي الإسلام  3

 (.673-672ص )
 (.43، 41م، ص )2006-هـ1427، 1دمشق، سوريا، ط،الزحيلي، وهبة، قضايا الفقه والفكر المعاصر، دار الفكر،  4
جمادى  28المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، الدورة السادسة بالمركز الثقافي الإسلامي، دبلن، إيرلندا، في الفترة  5

م، قرار بشأن تهنئة غير المسلمين بأعيادهم، 200سبتمبر 1 -أغسطس 28هـ/ الموافق 1421جمادى الآخرة  3 -الأولى
 .https،//www.e-cfr.org، 3/6رقم 

هـ/ الموافق 1425جمادى الأولى  7-4مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، المؤتمر الثاني، كوبنهاجن، الدانمرك، في الفترة من  6
 . https،//www.amjaonline.org، 2/1م، القرار بشأن التعامل مع غير المسلمين، رقم، 2004يونيو  22-25
 .22سورة المجادلة،  7
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 ووجه الدلالة من الَية:
عن المؤمن به واليوم الآخر حق الإيمان أن يواد من حاده  أن الشارع الحكيم نفى

 .(1)ورسوله
 من السنة:

"لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام، فإذا :  ( وسلم عليه الله لى)صقول النبي 
: "إني راكب غدا إلى اليهود ، وفي رواية قال(2)لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقها"

 .(3)ا سلموا عليكم فقولوا: وعليكم"فلا تبدؤوهم بالسلام، فإذ
 .(4)"إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم"وفي حديث: 

 ووجه الدلالة من الحديث:
"لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام، فيه تحريم ابتداء اليهود والنصارى وفي قوله: 

 .(5)بالسلام، وعدم الرد به
ين نوعا من إنزال الصغار بهم والإذلال ومفادها: أن في منع التودد لغير المسلم

 ، وفي هذا كسر لشوكتهم.(6)لهم
 المسألة:في الكشف عن الضرورة 

ذهب أغلب فقهاء العصر أخذا برأي الحنفية والحنابلة ذهب أغلب فقهاء العصر أخذا 
برأي الحنفية والحنابلة إلى القول بجواز التودد لغير المسلمين للضرورة شرعية بتحية أو 

ية أو تهنئة أو عيادة ونحو ذلك حسب مقتضى الحال بدلالة الحاجة إلى نشر الإسلام تعز 

                                                             
، ص 12م، ج،1992-هـ1412، 1الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط، 1
(26.) 

-هـ528، 3هـ، المسند، كتاب الأدب، أحمد محمد شاكر، دار المعارف، مصر، ط،241أحمد بن محمد بن حنبل ت 2
 . 7606(، رقم الحديث 266، ص )2م، الجزء 1404

هـ، السنن، كتاب الأدب، باب رد السلام على أهل الكتاب، دار 273جة أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ت ابن ما 3
 . 3724(، رقم الحديث 447م، ص )2014 -هـ1435، 1التأصيل، ط،

كثير،  صحيح البخاري أبي عبد الله محمد بن اسماعيل، كتاب الاستئذان، باب الرد على أهل الذمة بالسلام، دار ابن 4
 . 6258(، رقم الحديث 1562م، ص )2002 -هـ1423، 1دمشق، بيروت، ط،

 (.84، ص )8م، الجزء 1973الشوكاني محمد علي بن محمد، نيل الأوطار، دار الجيل، بيروت، لبنان، د.ط.،  5
 (.85الشوكاني، نيل الأوطار، نفس المرجع، ص ) 6
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مع غياب القوى اللازمة والإمكانيات الداعية لذلك المقصد بمقتضى الضعف والوهن الذي 
 1أصاب المسلمون اليوم في مختلف المجالات، فلزم عن ذلك الحاجة إلى:

بالتودد إليهم والرفق بهم، قصد الانتساب إليه  تأليف القلوب للإسلام للخارجين عن ملته -
بإعطاء صورة حسنة عن الإسلام والمسلمين، لاسيما إذا كانوا هم يهنؤون المسلمين 

ََّ  وَإِّذَا﴿بأعيادهم، والله تعالى يقول:  وهَآَٰ إِّ نهَآَٰ أَو رُدُّ يَّة فَحَيُّواْ بِّأَحسَنَ مِّ  ٱللََّّ حُي ِّيتُم بِّتَحِّ
ََ عَلَىٰ كُل ِّ شَ  يبًا﴾كَا  وهو ما يخدم حتما كلية الدين. ،(2)يء  حَسِّ

فمشاركة غير المسلمين في مناسباتهم وأعيادهم الوطنية والاجتماعية جائزة بل 
ينَ عَنِّ  ٱللَُّّ يَنهَىٰكُمُ  لاَّ ﴿وضرورية للحفاظ على وحدة المجتمعات وتماسكها، لقوله:  لَم  ٱلَّذِّ

تِّلُوكُم فِّي  ينِّ يُقَٰ ََّ وَلَم يُخرِّجُ  ٱلد ِّ م إِّ طُوَٰٓاْ إِّلَيهِّ وهُم وَتُقسِّ رِّكُم أََ تَبَرُّ يَٰ ن دِّ بُّ  ٱللََّّ وكُم م ِّ يُحِّ
ينَ  طِّ  (.3)﴾ٱلمُقسِّ

 ووجه الدلالة من الَية:
أن الشارع الحكيم لم ينه المسلمين من البر والإقساط لغيرهم من المخالفين في الدين 

لهم تهنئتهم في مناسباتهم  ، ومن البر والإقساط(4)مالم يقاتلوهم ويخرجوهم من ديارهم
 وأعيادهم، وإرسال بطاقات المعايدة والتعازي في مصابهم بما لا يتعارض وأحكام التشريع.

وعليه: فإنه يجوز للمسلم مشاركة غير المسلمين في مناسباتهم وأعيادهم الوطنية 
 والاجتماعية وله أن يحضر تشييع جنازتهم.
ا في الأصل من خصوصيات الملل والنحل، فتبقى أما الأعياد الدينية فجاء فيها: "أنه

مختصة بأهلها، ولا بأس عند رجحان المصلحة من مجاملة بكلمات عامة لا تتضمن انتهاكا 
 (5)لهذه الخصوصيات، ولا تشتمل على إقرار لهم على دينهم أو رضا بذلك".
 والمحاماة المطلب الثاني: تولية الأقلية المسلمة للوظائف العامة: القضاء والنيابة

                                                             
وتطبيقاتها في ضوء الواقع المعاصر، جامعة الحاج لخظر، باتنة،  نادية الرازي، منهج الكشف عن الضرورة الشرعية  1

 (.163م، ص )2014-ه1435الجزائر، 
 .86سورة النساء،  2
 .08سورة الممتحنة،  3
، ص 6م، ج،1980-هـ1400، 2ابن كثير، أبو الفداء عماد الدين اسماعيل، تفسير القرآن العظيم، دار الأندلس، ط، 4
(628.) 

 (.163منهج الكشف عن الضرورة الشرعية وتطبيقاتها في ضوء الواقع المعاصر، نفس المرجع، ص ) نادية الرازي، 5
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الأصل أنه لا يجوز للمسلم أن يتولى وظيفة عامة في حكومة غير إسلامية.. والأدلة 
 على ذلك كثيرة منها:

 أن النصوص صريحة على أن من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر أو ظالم أو فاسق: -
ََ ٱلفَأُوْلََٰٰٓئِّكَ هُمُ  ٱللَُّّ ﴿وَمَن لَّم يَحكُم بِّمَآَٰ أَنزَلَ قال تعالى:  فِّرُو  .(1) ﴾كَٰ
ََ فَأُوْلََٰٰٓئِّكَ هُمُ  ٱللَُّّ  ﴿وَمَن لَّم يَحكُم بِّمَآَٰ أَنزَلَ وقال تعالى:   .(2) ﴾ٱلظَّٰلِّمُو
ََ فَأُوْلََٰٰٓئِّكَ هُمُ  ٱللَُّّ ﴿وَمَن لَّم يَحكُم بِّمَآَٰ أَنزَلَ وقال تعالى:  قُو سِّ  .(3) ﴾ٱلفَٰ

 وجه الدلالة:
ن الأحكام من غير تأويل يعتقدون صحته إن الذين يتركون ما أنزل الله في كتابه م

فإنه يصدق عليهم ما قال الله تعالى في الآيات الثلاثة أو في بعضها كل بحسب حاله فمن 
أعرض عن الحكم الشرعي حدا كان كحد السرقة أو القذف أو الزنا أو غيره من الأحكام 

ليه فهو كافر قطعًا، الشرعية غير مذعن له لاستقباحه إياه وتفضيل غيره مما وضع البشر ع
ومن لم يحكم به لعلة أخرى فهو ظالم إن كان في ذلك إضاعة الحق أو ترك العدل والمساواة 

، وفي تولي المسلم الوظيفة العامة في الحكومة التي لا تحكم بما (4)فيه وإلا فهو فاسق فقط 
 أنزل الله ترك لما أنزل الله في كتابه.

الأصل عدم جواز المشاركة في مثل هذه النظم من  وبناء على هذا الدليل استنتج أن
 الوظائف العامة سواء في دار الكفر أو في دار الإسلام.

 ولكن يجوز تولي هذه الوظائف استثناء من الأصل والأدلة على ذلك ما يلي:
أولًا: قصة يوسف عليه السلام عندما صار معه ما صار وبعدما أول رؤيا الملك 

إِّن ِّي حَفِّيظ   ٱلَأرضِّ عَلَىٰ خَزَآَٰئِّنِّ  ٱجعَلنِّيقَالَ ﴿ ليه ولما جاءه قال له:وأعجب بتأويله أرسل إ
لِّكَ  (55)عَلِّيم  يبُ بِّرَحمَتِّنَا مَن  ٱلَأرضِّ مَكَّنَّا لِّيُوسُفَ فِّي  وَكَذَٰ نهَا حَيثُ يَشَآَٰءُ نُصِّ يَتَبَوَّأُ مِّ

يعُ أَجرَ  نِّينَ نَّشَآَٰءُ وَلَا نُضِّ  .(5) ﴾(56) ٱلمُحسِّ

                                                             
 .44سورة المائدة،  1
 .45سورة المائدة،  2
 .47سورة المائدة،  3
 (. 403، ص )6محمد رشيد رضا، تفسير المنار، دار المعرفة، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، د.ت، الجزء  4
 .56-55 سورة يوسف، 5
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الحكومة الإسلامية: ومما يستدل منه على أن اشتراك المسلمين وحتى وجاء في 
الأنبياء في نظام حكومة غير إسلامية أمر جائز مشروع، وليس ذلك فحسب بل هو أيضًا 
فرض كفاية في بعض الحالات، لأن طلب يوسف من فرعون مصر أن يكون على خزائن 

مشروعًا فحسب، بل كان يعده واجبًا  مصر برغبته دليل على أن هذا السلوك لم يكن جائزًا
 .(1) عليه، وإلا لما طلبه من فرعون ودعم طلبه بقوله على نفسه إني حفيظ عليم

ويقول سعيد حوى: لقد خدم يوسف عليه السلام في نظام كافر لع شريعة تختلف عن 
ينِّ ف﴿ شريعة يوسف بدليل قوله تعالى: ََ لِّيَأخُذَ أَخَاهُ فِّي دِّ   .(2)﴾ٱللَُّّ إِّلآََّٰ أََ يَشَآَٰءَ  ٱلمَلِّكِّ مَا كَا

ومن هنا نرى كيف أن العلماء قد تعرضوا إلى هذه المسألة وأجازوها للأدلة التي 
أوردوها وهي لا شك قوية، وينبغي على المسلم وخاصة الذي يعيش في دولة غير إسلامية 

ولا بد أن  لا يقع في المأزق ويضيع مصلحة الإسلام والمسلمين أن يفهمها ويعيها، لكي
 يعرف أن حكم الإسلام هناك حيثما توجد مصلحة الإسلام والمسلمين.

 ومن كل ما سبق نستطيع أن نقول:
أنه لا يجوز للمسلم أن يخدم الكافر تحت أي ظرف من الظروف إلا في حال الضرورة  -

 القصوى، لأن المسلم عزيز ولا يقبل أن يكون ذليلًا عند أحد وعند الكافر من باب أولى.
 لا يجوز للمسلم أن يعمل في عمل حرمه الإسلام سواء عند المسلم أو عند الكافر. -
يجوز لبعض الناس الذين يظهر صلاحهم وقوتهم وقدرتهم على التغيير أو الحكم بالشرع  -

ولو لم ينسب للشرع، بعد الاستفتاء الخاص: أن يتولوا الوظائف العامة إذا كان ذلك 
مين، كتولي منصب القضاء بين الأقليات الإسلامية ضرورة ومصلحة للإسلام والمسل

التي تقيم في بلاد الكفار، حيث ذكر بعض الحنفية أنه يجوز تقليد القضاء من السلطان 
الجائر وإن كان كافرًا. ولكن لو ولاه المسلمون أنفسهم ليحكم بينهم كان أولى، وهكذا في 

 (3)لمستشفيات ونحوهما.غير القضاء من الأعمال الإدارية كإدارة المدارس وا

                                                             
 (. 65هـ، ص )1984أبو الأعلى المودودي، الحكومة الإسلامية، ترجمة أحمد إدريس، الدار السعودية، جدة، السعودية،  1

، 5هـ، الجزء 1985، سعيد حوى، الأساس في التفسير، دار السلام، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، 76سورة يوسف،   2
 (.1417ص )

قه القضايا المعاصرة، الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة، جامعة الامام محمد بن مركز التميز البحثي في ف 3
 (.320م، ص )2014-ه1436، 1سعود الاسلامية، الرياض، السعودية، الطبعة 
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لا يجوز للمسلم أن يتولى هذه الوظائف للأغراض الدنيوية التي لا يوجد فيها مصلحة  -
الإسلام والمسلمين، ولا ضرورة، لأنه بذلك يعارض النصوص الصريحة المانعة والمكفرة 

 (1)من المشاركة في الحكومات التي لا تحكم بما أنزل الله.
ي الرخصة لحرية الاختيار لدى المحامي، بل ينبغي للمسلمين أن وظيفة المحاماة أوسع ف -

 (2)أن يستغلوا هذه المهنة للمطالبة بحقوقهم والدفاع عن أنفسهم.
أما ما أقره مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا من جواز التوظف في شركات التأمين 

اعم التي تقدم التجارية والمصاريف الربوية لضرورة الكسب، وكذا العمل في البقالات والمط
: " إن العمل في -على سبيل المثال–فيها المحرمات كالخمر والخنزير، فقد جاء في بيان له 

مجال تسويق عقود التأمين التجارية أو الإعانة عليها لا يحل إلا عند الضرورات أو 
الحاجات العامة التي تنزل منزلة الضرورات، وعلى من ألجأته حاجته إلى العمل في هذه 

، ونص (3)جالات أن يستصحب نية التحول عن هذا العمل عند أول القدرة على ذلك" الم
أيضًا أنه: "لا يحل للمسلم العمل في البقالات والمطاعم التي تقدم فيها المحرمات إذا كان 
عمله يتضمن مباشرة المحظور من تقديم الخمر أو الخنزير أو إعداده أو غير ذلك، مع 

أو الحاجة التي تنزل منزلتها على أن تقدر بقدرها ويسعى في اعتبار حالات الضرورة 
 .(4)إزالتها"

ما أقره أيضًا مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا حول القروض الطلابية نصه: "إذا تعيّنت 
القروض الربوية سبيلا وحيدا لتيسير التعليم الجامعي دواما أو ابتداء، أو سبيلا لتأمين حاجة 

ناعات، عدّ ذلك ضرورة ترفع إثم الربا الجاليات المسلمة مما  ر ف والصّ  لا غنى عنه من الح 

                                                             
مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، أثر الضرورة والحاجة وعموم البلوى فيما يحل ويحرم من المهن والوظائف خارج ديار  1

 (.247م، ص )2007-ه1428الاسلام، المؤتمر الرابع، البحرين، مج، 
صالح بن عبد الله الدرويش، أثر الضرورة والحاجة على أحكام ممارسة الأقليات المسلمة، مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا،  2

 (.50م، ص )2007-ه1428البحرين، 
هـ/ 1428من شهر ذو القعدة  17 -14البحرين، في الفترة من مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، المؤتمر الخامس، المنامة،  3

، 5/5م، قرار بشأن العمل في شركات التأمين، رقم 2007من شهر نوفمبر  27 -24الموافق 
https،//www.amjaonline.org. 

4 بارزين، جدة، ، سلسلة العلماء ال-آفاق وأبعاد–عبد الوهاب ابراهيم أبو سليمان، فقه الضرورة وتطبيقاته المعاصرة  
 (.128، ص )2هـ، رقم 1423السعودية، 
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وإن بقي حكم التحريم، شريطة أن يكون المضطر غير باغ ولا عاد، وذلك بأن تقدر 
 .(1)الضرورة بقدرها، مع دوام الحرص على التماس البدائل المشروعة" 

 المسلمين المطلب الثالث: حكم المشاركة السياسية للمسلم في بلاد غير
 اختلف الفقهاء المعاصرون في هذه المسألة على قولين رئيسيين:

 .القول الأول: تحريم المشاركة السياسية 
 ، وأبرز أدلتهم ما يلي:(2)وذهب إلى ذلك بعض العلماء والباحثين

 عليه الله لى)صالآيات الدالة على وجوب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله  -
 ، مثل: ( وسلم

ََ فَأُوْلََٰٰٓئِّكَ هُمُ  ٱللَُّّ لَّم يَحكُم بِّمَآَٰ أَنزَلَ  ﴿وَمَن :-تعالى–قوله  فِّرُو  .(3) ﴾ٱلكَٰ
دُواْ فِّيَٰٓ  فَلَا ﴿: -تعالى–وقوله  ََ حَتَّىٰ يُحَك ِّمُوكَ فِّيمَا شَجَرَ بَينَهُم ثُمَّ لا يَجِّ نُو وَرَب ِّكَ لا يُؤمِّ

مَّا قَضَيتَ وَيُسَل ِّمُواْ تَ  م حَرَجا م ِّ هِّ  .(4)﴾٦٥سلِّيما أَنفُسِّ
  وجه الدلالة:

أن المشاركة السياسية في هذه الدول معاونة على الحكم بغير ما أنزل الله، وهذا كفر 
 .(5)وظلم وفسق، ويخشى على المشارك فيه من الوعيد الشديد

 .القول الثاني: جواز المشاركة السياسية بشروط وضوابط 
 ومن أبرز أدلتهم:، (6)ن وإليه ذهب جمهور العلماء والباحثون المعاصرو 

                                                             
/ الموافق 1430من ذو القعدة  13 -9، من -كندا-مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، المؤتمر السادس المنعقد بمونتريال  1
، 1القروض الطلابية، رقم، –، قرار حول النوازل الاقتصادية للناشئة 2009من أكتوبر  31 -28

https،//www.amjaonline.org. 
هـ، ص 1425، 18وهبة الزحيلي، مشاركة المسلم في الانتخابات، مجلة المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي، العدد  2
(569- 572.) 

 .44سورة المائدة،  3
 .65سورة النساء،  4
هـ، ص 1433، 1مصر، ط،محمد يسري ابراهيم، فقه النوازل للأقليات المسلمة تأصيلا وتطبيقا، دار اليسر، القاهرة،  5
(1146.) 

، 18عبد الكريم زيدان، الديمقراطية ومشاركة المسلم في الانتخابات، مجلة المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي، العدد  6
 (.541هـ، ص )1425
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إِّن ِّي حَفِّيظ   ٱلَأرضِّ عَلَىٰ خَزَآَٰئِّنِّ  ٱجعَلنِّي قَالَ ﴿ :-تعالى–قصة يوسف عليه السلام في قوله 
لِّكَ  (55)عَلِّيم  يبُ بِّرَحمَتِّنَا مَن  ٱلَأرضِّ مَكَّنَّا لِّيُوسُفَ فِّي  وَكَذَٰ نهَا حَيثُ يَشَآَٰءُ نُصِّ يَتَبَوَّأُ مِّ

يعُ  نِّينَ أَجرَ  نَّشَآَٰءُ وَلَا نُضِّ  .(1) ﴾ (56) ٱلمُحسِّ
 وجه الدلالة:

، لتمتعه بصفات أن يوسف عليه السلام شارك في حكم نظام كافر، بل وطلب الولاية
تؤهله لتحملها، وهذا دليل على جواز المشاركة السياسية للمسلم تحت حكم الكافر إذا كان 

 .(2)يقصد بذلك الإصلاح
لب الولاية إذا كان الطالب ممن يقدر على فيها دليل على جواز ط»قال الألوسي: 

إقامة العدل، وإجراء أحكام الشريعة، وإن كان من يد الكافر أو الجائز، وربما يجب عليه 
 .(3) «الطلب. إذا توقفت على الولاية إقامة واجب مثلًا، وكان متعيناً لذلك

ذلك النبي ولو كانت المشاركة السياسية في البلاد غير الإسلامية محرمة، لأنكر 
 .(4) ولم ينسب فاعله إلى الصلاح )ص(

 من النظر:
أن الشريعة الإسلامية تقوم على جلب المصالح وتحصيلها قدر الإمكان، ودرء المفاسد  -

، ومشاركة المسلم السياسية في الدول غير الإسلامية تتحقق بها (5)وتقليلها قدر الإمكان 
ق مطالبهم المشروعة، والغياب عن هذه مصالح كثيرة من تقوية شوكة المسلمين، وتحقي

 .(6)المشاركة يلحق بهم مفاسد كثيرة مالية واجتماعية وسياسية 

                                                             
 .56-55سورة يوسف،  1
 (.41هـ، ص )1429، 2، عمان، ط،عمر سليمان الأشقر، حكم المشاركة في الوزارة والمجالس النيابية، دار النفائس  2
محمود شكري الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، تحقيق، علي عطية، دار الكتب العلمية،   3

 (.13 -05هـ، ص )1415، 1بيروت، لبنان، ط،
هـ، 1430، 1اشبيليا، الرياض، ط، محمد فهد بن صالح العجلان، الانتخابات وأحكامها في الفقه الإسلامي، دار الكنوز، 4

 (.97ص )
، مدارج السالكين إلى منازل إياك نعبد وإياك نستعين، تحقيق، عبد العزيز الجليل، دار «ابن القيم»محمد ابن أبي بكر  5

 (.672هـ، ص ) 1433، 1الطيبة، الرياض، السعودية، ط،
 (.544بات، مرجع سابق، ص )عبد الكريم زيدان، الديمقراطية ومشاركة المسلم في الانتخا 6
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أن عدم المشاركة السياسية للمسلم لن يغير من الحكم الكافر شيئا، بينما سيتحقق له  -
 .(1)بعض المصالح حين يشارك، فتحقيق بعض المصالح خير من تركها كلها 

ة فيها حصول على سبب يحصل به قوة الإسلام والمسلمين، أن المشاركة السياسي -
 .(2)والبحث عن الأسباب التي تحمي المسلمين أمر مطلوب شرعا 

 الترجيح:
لعل الراجح في هذه المسألة هو القول بجواز المشاركة السياسية في البلاد الإسلامية، 

 بضوابط، وذلك لما يلي:
في دلالتها على المقصود، وخلوها من  استناد هذا القول إلى أدلة صحيحة صريحة -

المعارض الراجح، أما القول الآخر فأدلتهم إما عامة جاء ما يخصصها، أو مطلقة 
 جاء ما يقيدها.

اعتضاد هذا القول بمقاصد الشريعة ومصالحها العامة، حيث إن فيه تقوية لشوكة  -
 المسلمين، ورعاية لمصالحهم، ودرءا للمفاسد والأخطار عنهم.

المشاركة السياسية فرصة للدعوة إلى الله في تلك المجتمعات، وتعريفهم  إن في -
بالإسلام وتعاليمه السمحاء، وفتح قنوات التواصل والحوار بين المسلمين وغيرهم في 

 .(3)بلد الأقليات 
أثبتت التجارب السابقة استفادة المسلمين من هذه المشاركات السياسية، حيث  -

والحصول على كثير من حقوقهم، وتقوية وجودهم استطاعوا إيصال مطالبهم، 
 .(4)ومركزهم القانوني في تلك البلدان 

 

                                                             
مشير عمر المصري، المشاركة في الحياة السياسية في ظل أنظمة الحكم المعاصر، دار الكلمة، المنصورة، د.ط.،  1

 (.223هـ، ص )1427
عبد الرحمن بن الناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تحقيق، عبد الرحمن اللويحق، مؤسسة   2

 (.389هـ، ص )1423، 1لة، بيروت، لبنان، ط،الرسا
صلاح سلطان، مشاركة المسلمين في الانتخابات الأمريكية وجوبها وضوابطها الشرعية، المركز الأمريكي للأبحاث  3

 (.61هـ، ص )1426، 2الاسلامية، ط،
سالة ماجيستير، كلية الشريعة محمد درويش سلامة، الأقليات الإسلامية وما يتعلق بها من أحكام والأمارة والجهاد، ر  4

 (.901ه، ص )1420-ه1419والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى، د.ط.، 
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 خاتمة: 

كما أن لكل بداية نهاية ، ها نحن نصل إلى نهاية وخاتمة هذا الموضوع المهم ،  
دراستنا لهذا الموضوع والذي له تأثير كبير في الحياة اليومية لكل من الفرد والأمة ، وبعد 

، ومن خلال البحث في فصوله ومباحثه توصلنا إلى أهم النتائج ، والتوصيات المتعلقة به 
 كما يأتي : 

 أولا : النتائج 

ين حكم العمل بالضرورة في الشريعة الإسلامية بصفة عامة من حيث هي ضرورة تبّ  -
 أنها تعتريها الأحكام التكليفية الخمس .

رة في الشريعة الإسلامية باعتبارات متعددة إلى عدة أقسام هي: بالنظر تقسم  الضرو  -
بالنظر إلى  ,إلى أسباب وقوعها ، بالنظر إلى محافظتها على الضروريات الخمسة 

 بالنظر إلى تأثيرها في المحظور الشرعي وتغييرها لحكمه. ,بالنظر إلى بقائها ,شمولها

وذلك بجلب المصالح وتكميلها  ,الح العباد إن الشريعة الإسلامية وضعت لتحقيق مص -
وهو ما يحتاجه المسلمون في أفرادهم وجماعاتهم على اختلاف  ,ودرء المفاسد وتقليلها  ,

 الزمان والمكان.

وتختلف درجة الأخذ به باختلاف  ,فقه الضرورة هو فقه مأخوذ به في شريعتنا  -
 الظروف التي تلم بالفرد والأمة .

هو  ,وإحكام القواعد التي يقوم عليها  ,ة الموازنة بين المصالح والمفاسد إن إتقان عملي -
والجهل  به ضار  ,نظرا إلى حاجتنا إليه  ,من أعظم ما يحتاجه المجتهدون وأهل العلم 

وموقع لهم في أنواع من الحرج لم تأت الشريعة في  ,بالشريعة وبالناس على حد سواء 
 الحقيقة إلا لدفعها .
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والعليا  ,وعندها تقدم المصلحة الكبرى على الصغرى  ,المصالح فيما بينهما تتعارض  -
والحاجي على  ,ويقدم الضروري على الحاجي  ,والعامة على الخاصة  ,على الدنيا 
 التحسيني .

فقه الضرورة تظهر أهميته من خلال تنزيل الأحكام الشرعية وفق المصلحة والمفسدة  -
 لأقليات المسلمة في بلاد غير المسلمين .الشرعية ، وهو ما تحتاجه ا

 ثانيا : التوصيات 

 ضرورة نشر فقه الضرورة الشرعية لاجتناب التنزيل الخاطئ لها . -

 العناية بهذا الفقه ، وذلك عن طريق تدريسه في الكليات والجامعات الإسلامية . -

 ,أصول الفقه والمساهمة في جعله علما مستقلا عن  ,وضع ضوابط للفقه المقاصدي  -
 وعدم جعله مأربا في تمييع الاجتهاد .

فما كان في هذا البحث من صواب  ,هذه أهم النتائج والتوصيات المتوصل إليها  
أو قصور في الفهم فهده سنة الله في  ,وما كان فيه من مجانبة للصواب  ,فمن الله وحده 

 بالإجابة قدير .و  ,إنه على كل شيء قدير  ,ونسأله العفو والغفران  ,خلقه 

وآخر دعوانا أن  الحمد  ,وعلى آله وصحبه أجمعين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد 
 لله رب العالمين .
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 القرآنية الآيات فهرس 

 طرف الآية الرقم
رقم 

 الآية
 لصفحةا السورة

 75 البقرة 83 وق ولو ا ل لْنا س  ح سنًا 1

2 
اء   :﴿ كذللك د  ه  طًا لّ ت ك ون وا ش  س  لْن اك مْ أ م ةً و  ع  ج 

يدًا ه  ل يْك مْ ش  ول  ع  ي ك ون  الر س  ل ى الن اس  و   ع 
 64 البقرة 143

3 
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا لإثم عليه 

 إن الله غفور رحيم
 9 البقرة 173

4 

إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما 
أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا 

 عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم

 31 البقرة 173

 52-15 البقرة 185 يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 5

6 
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت 

 وعليها ما اكتسبا
 15 البقرة 286

ين   لا   7  65 البقرة 256 إ كْر اه  ف ي الدّ 

8 

مْ م ن  الظُّل م ات  إ ل ى  ه  ين  آ م ن وا ي خْر ج  ل يُّ ال ذ  الله  و 
وا أ وْل ي اؤ ه م  الط اغ وت   ف ر  ين  ك  النُّور  و ال ذ 
مْ م ن  النُّور  إ ل ى الظُّل م ات  أ ول ئ ك   ون ه  ي خْر ج 

اب   ون  أ صْح  ال د  ا خ   الن ار  ه مْ ف يه 

 22 البقرة 257

9 
ب تْ  لا س  ا م ا ك  ا  ل ه  ه  سْع  ي ك لّ ف  اللَّ   ن فْسًا إ لا  و 

ب تْ  ا اكْت س  ا م  ل يْه   و ع 
 31 البقرة 286

10 
نْ اسْت ط اع  إ ليْه    ج  الب يْت  م  ل ى الن اس  ح  و للّ   ع 

ب يلا     76 آ ل عمران 97 س 
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11 

نْ د ون   لا   ن ون  الْك اف ر ين  أ وْل ي اء  م  ذ  الْم ؤْم  ي ت خ 
ل يْس  م ن  اللَّ   ف ي  لْ ذ ل ك  ف  نْ ي فْع  م  ن ين  و  الْم ؤْم 

ه   ر ك م  اللَّ   ن فْس  ذّ  ي ح  مْ ت ق اةً و  نْه  يْءٍ إ لا  أ نْ ت ت ق وا م  ش 
ير    ﴾ و إ ل ى اللَّ   الْم ص 

 27 آ ل عمران 28

12 
نْ اسْت ط اع  إ ليْه  و   ج  الب يْت  م  ل ى الن اس  ح  للّ   ع 

ب يلا    س 
 76 آ ل عمران 97

13 

ر   ف لا   ج  كّ م وك  ف يم ا ش  ت ىَٰ ي ح  ن ون  ح  بّ ك  لا  ي ؤم  ر  و 
م ا  ر جا مّ  م ح  ه  واْ ف يٓ أ نف س  د  ب ين ه م ث م  لا  ي ج 

لّ م واْ ت سل يما  ي س  يت  و  ٦٥ق ض   
 115 ءالنسا 65

14 
ا وه آ  و إ ذ  آ أ و ر دُّ نه  ن  م  يُّواْ ب أ حس  ي ة ف ح  يّ يت م ب ت ح  ح 

يبًا ٱللّ   إ ن   س  يءٍ ح  لّ  ش  ل ىَٰ ك  ان  ع  ك   
 110 النساء 86

15 

مْ ق ال وا  ه  ئ ك ة  ظ ال م ي أ نْف س  ف اه م  الم لا  ين  ت و  إ ن  ال ذ 
ن ا م سْ  نْت مْ ق ال وا ك  ف ين  ف ي الأ رْض  ق ال وا ف يم  ك  ت ضْع 

ا ف أ ول ئ ك   وا ف يه  ر  اج  ةً ف ت ه  ع  أ ل مْ ت ك نْ أ رْض  الله  و اس 
يرًا تْ م ص  اء  س  ن م  و  ه  أْو اه مْ ج  إ لا  *  م 

ان  لا   لْد  اء  و الو  ال  و النّ س  ف ين  م ن  الرّ ج  الم سْت ضْع 
و  يل ةً و لا  ي هْت د  يع ون  ح  ب يلًا ي سْت ط  ف أ ول ئ ك  *  ن  س 

ف ورًا ف وًّا غ  ان  الله  ع  ك  مْ و  نْه  ى الله  أ نْ ي عْف و  ع   ع س 

 30 النساء 98-97

16 

مْ ق ال وا  ه  ئ ك ة  ظ ال م ي أ نْف س  ف اه م  الم لا  ين  ت و  ]إ ن  ال ذ 
ف ين  ف ي الأ رْض  ق ال وا  ن ا م سْت ضْع  نْت مْ ق ال وا ك  ف يم  ك 

ا ف أ ول ئ ك  أ   وا ف يه  ر  اج  ةً ف ت ه  ع  ل مْ ت ك نْ أ رْض  الله  و اس 
يرًا تْ م ص  اء  س  ن م  و  ه  أْو اه مْ ج   م 

 32 النساء 97
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17 

ـال واْ  مْ ق  ـه  ـال م ي أ نْف س  ـة  ظ  ف اه م  الْم لآئ ك  ين  ت و  إ ن  ال ذ 
ف ين  ف ي الأ رْ  ن ا م سْت ضْع  نت مْ ق ال واْ ك  ض  ق الْو اْ ف يم  ك 

ا ف أ وْل ئ ك   واْ ف يه  ر  اج  ةً ف ت ه  ع  أ ل مْ ت ك نْ أ رْض  اللَّ   و اس 
ــــــــــــــيرًا ــــــــــــــاءتْ م ص  س  ــــــــــــــن م  و  ه  ــــــــــــــأْو اه مْ ج  إ لا   ،م 

ان  لا   لْــد  ــاء و الْو  ــال  و النّ س  ــن  الرّ ج  ف ين  م  الْم سْت ضْــع 
ون   يل ةً و لا  ي هْت د  يع ون  ح  ب يلاً ي سْت ط   س 

 34 النساء 97-99

18 
دْ  نْ د ون  الله  ف ق  ل يًّا م  يْط ان  و  ذ  الش  نْ ي ت خ  م  و 

سْر انًا م ب ينًا ر  خ  س   خ 
 22 النساء 119

19 
ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد 
 ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون 

 55 المائدة 6

20 

ن وا ك ون   ين  آم  ا ال ذ  اء  ي ا أ يُّه  د  ه  ين  للّ    ش  وا ق و ام 
ل ىَٰ أ لا   ۠  ب الْق سْط   ن آن  ق وْمٍ ع  ن ك مْ ش  و لا  ي جْر م 

ل وا  ل وا ه و  أ قْر ب  ل لت قْو ىَٰ  ۠  ت عْد  اعْد   

 56 المائدة 8

21 
ل   آ أ نز  م ب م  م ن ل م ي حك  ئ ك  ه م   ٱللّ   و  ف أ وْل َٰٓ

ون   ف ر   111 المائدة 44  ﴾ٱلك َٰ

22 
آ أ نز ل  وقال تعالى:  م ب م  م ن ل م ي حك   ٱللّ    ﴿و 

ئ ك  ه م   ل م ون  ف أ وْل َٰٓ
 111 المائدة 45  ﴾ٱلظ َٰ

23 
ل  وقال تعالى:  آ أ نز  م ب م  م ن ل م ي حك   ٱللّ   ﴿و 
ئ ك  ه م   ق ون  ف أ وْل َٰٓ س    ﴾ٱلف َٰ

 111 المائدة 47

24 

ن وا لا   ين  آ م  ا ال ذ  ار ى ]ي ا أ يُّه  ذ وا الي ه ود  و الن ص   ت ت خ 
نْك مْ  مْ م  ل ه  نْ ي ت و  م  مْ أ وْل ي اء  ب عْضٍ و  ه  أ وْل ي اء  ب عْض 

ين   وْم  الظ ال م  ي الق  مْ إ ن  الله  لا  ي هْد  نْه   ف إ ن ه  م 
 24-21 الانعام 51

25 
ن  : ين  آ م  ول ه  و ال ذ  ر س  ل يُّك م  الله  و  ين  ]إ ن م ا و  وا ال ذ 

ي ؤْت ون  الز ك اة  و ه مْ ر اك ع ون   ة  و  لا   ي ق يم ون  الص 
 20 الانعام 55

26 ] ال ب ون  زْب  الله  ه م  الغ  ن وا ف إ ن  ح  ين  آ م  ول ه  و ال ذ  ر س  ل  الله  و  نْ ي ت و  م   20 الانعام 56 و 
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27 

ذ وا ن وا لا  ت ت خ  ين  آ م  ا ال ذ  ذ وا  ي ا أ يُّه  ين  ات خ  ال ذ 
نْ  ين  أ وت وا الك ت اب  م  بًا م ن  ال ذ  ل ع  وًا و  ين ك مْ ه ز  د 
ن ين   نْت مْ م ؤْم   ق بْل ك مْ و الك ف ار  أ وْل ي اء  و ات ق وا الله  إ نْ ك 

 22 الانعام 57

28 

وا ل ب ئْس  م ا  ف ر  ين  ك  ل وْن  ال ذ  مْ ي ت و  نْه  ث يرًا م  ت ر ى ك 
ف ي ق   مْ و  ل يْه  ط  الله  ع  خ  مْ أ نْ س  ه  مْ أ نْف س  م تْ ل ه  د 

ال د ون   ل وْ  *الع ذ اب  ه مْ خ  ن ون  ب الله  و  ان وا ي ؤْم  ك 
ل ك ن   ذ وه مْ أ وْل ي اء  و  ا ات خ  ا أ نْز ل  إ ل يْه  م  م  و الن ب يّ  و 

ق ون   مْ ف اس  نْه  ث يرًا م   ك 

 23 الانعام 80-81

ي م سْت ق يماً  ف ا تب ع وه  وأ   29 راط  ص   71 الانعام 153 ن ه ذ ا  

نْ  30 ا اسْت ط عْت مْ م  مْ م  وا ل ه  دُّ  34 الأنفال 60 [ق و ةٍ و أ ع 

ل ى اللَّ    31 لْ ع  ك  ت و  ا و  لْم  ف اجْن حْ ل ه  وا ل لس  ن ح   43 الأنفال 61 و إ ن ج 

32 
بُّك  لآم ن  م ن ف ي ا آء  ر  ل وْ ش  مْ و  لُّه  لأرض ك 

يعاً  م   . . . ج 
 54 يونس 99

33 

ةً و لا  د  ل  الن اس  أ م ةً و اح  ع  بُّك  ل ج  اء  ر  ل وْ ش  و 
ل ذ ل ك   بُّك  و  م  ر  ي ز ال ون  م خْت ل ف ين   إ لا  م نْ ر ح 
ن م  م ن   ه  بّ ك  لأ  مْلأ ن  ج  ل م ة  ر  ت م تْ ك  مْ و  ل ق ه  خ 

ن ة  و الن ا ين  الْج   س  أ جْم ع 

118-

119 
 54 هود

34 

لن يق ال   ز آئ ن   ٱجع  ل ىَٰ خ  ف يظٌ  ٱلأ رض  ع  إ نّ ي ح 
ل يم  ل ك   (55)ع  ذ َٰ ك  ف  ف ي  و   ٱلأ رض  م ك ن ا ل ي وس 

ت ن ا م ن  يب  ب ر حم  آء  ن ص  يث  ي ش  ا ح  نه  ي ت ب و أ  م 
آء   يع  أ جر   ن ش  ن ين  و لا  ن ض   (56) ٱلم حس 

 112/115 يوسف 55-56

35 
ين  ف اه  ف ي د  ذ  أ خ  ان  ل ي أخ  ل ك  م ا ك  إ لا ٓ أ ن  ٱلم 

آء    ٱللّ   ي ش 
 112 يوسف 76

36 
ه   ق ل ذ  ب يل يٓ أ دع وٓاْ إ ل ى  ۦه َٰ م ن   ٱللّ   س  ير ةٍ أ ن ا و  ل ىَٰ ب ص  ع 

ن ي ن   ٱت ب ع  بح َٰ س  آ أ ن ا م ن   ٱللّ   و  م   ﴾ٱلم شر ك ين  و 
 105 يوسف 108
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 64-58 الأنبياء 107 ل لْعا لمين رحمًة إ لا   أرسلْناك وما 37

38 
هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من 

 حرج
 52-15 الحج 78

39 

 إ ن ك  
ل َٰك ن   أ حْب بْت   م نْ  ت هْد ي لا   اء   م نْ  ي هْد ي اللَّ    و  ي ش 

ين   أ عْل م   و ه و    ّ﴾ ب الْم هْت د 
 69 القصص 56

40 
ةٌ ف إ ي اي   ع  ي و اس  ين  آم ن وا إ ن  أ رْض  ي  ال ذ  ب اد  ي ا ع 

ون    ف اعْب د 
 33 العنكبوت 56

41 
لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب 

 والميزان  ليقوم الناس بالقسط .
 71 الحديد 25

42 
مْ أ وْل ي اء  ب عْضٍ و   ...( ه  ين  ب عْض  الله  و إ ن  الظ ال م 

ل يُّ الم ت ق ين    و 
 22 الجاثية 19

43 

ون   ر  ي و ادُّ ن ون  ب الله  و الي وْم  الآ خ  د  ق وْمًا ي ؤْم  لا  ت ج 
ه مْ أ وْ  ان وا آ ب اء  ل وْ ك  ول ه  و  ر س  اد  الله  و  م نْ ح 

ت ه مْ  ير  مْ أ وْ ع ش  ه مْ أ وْ إ خْو ان ه   أ بْن اء 

 109-23 المجادلة 22

44 

ين  لا   مْ ف ي الدّ  ين  ل مْ ي ق ات ل وك  اك م  اللَّ   ع ن  ال ذ   ي نْه 
ط وا  ت قْس  وه مْ و  مْ أ نْ ت ب رُّ ي ار ك  نْ د  مْ م  وك  ل مْ ي خْر ج  و 

ين   ط  بُّ الْم قْس  مْ إ ن  اللَّ   ي ح   إ ل يْه 
 110-66-56 الممتحنة 08

45 

ين   اك م  اللَّ   ع ن  ال ذ  ا ي نْه  ين   إ ن م  مْ ف ي الدّ  ق ات ل وك 
مْ  ك  ل ىَٰ إ خْر اج  وا ع  ظ اه ر  مْ و  ي ار ك  ن د  م مّ  وك  و أ خْر ج 
ئ ك  ه م  الظ ال م ون   مْ ف أ ول َٰ ل ه  م ن ي ت و  ل وْه مْ  و   أ ن ت و 

 42 الممتحنة 09
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 الاحاديث: فهرس 
 الصفحة المصنف الراوي  طرف الحديث 

ح  ل لْم سْل    .1 ت بْر أ   م  ،)...وت نْص  (  و  ن  الْك اف ر  الإمام  جرير بن عبدالله البجلي  م 
 أحمد

20 

دي   .2 نْد  ي ه و  ن ة ع  رْع ه  م رْهو  د  ف يّ  النب ي )ص( و  ت و 
يرْ  نْ شع  اعًا م  "، يعني: ص   .ب ث لا ث ين 

 58 البخاري  عائشة رضي الله عنها

ة  ف ي الله  و    .3 اة  ف ي )أوث ق  ع ر ى الإيمان  الم و الا  اد  الم ع 
الب غْض  ف ي الله (  الله  و الح بُّ ف ي الله  و 

 20 الطبراني عبد الله بن عباس

 24 أبو داوود جرير بن عبد الله  أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين(  .4

5.   : : ق لْت  ت بٌ " ق ال  ا ت أْت ين ي ك  ي ة  ؟ إ ن ه  رْي ان  ن  السُّ ت حْس 
. ق ال   ر  لا  ة  ع ش  بْع  ا ف ي س  ل مْت ه  ا " ف ت ع  ل مْه  : " ف ت ع 
ي وْمًا(
  

الامام  زيد بن ثابت
 أحمد

35 

يْءٍ ف إ ذا ق تلت مْ   .6 ل ى ك لّ  ش  ان  ع  حْس  إ ن  الله  كت ب  الإ 
د   لي ح  سن وا ال ذ بْح  و  ن وا ال قتْل ة  و إذ ا ذ بحت مْ ف أح  ف أ حْس 

فرت ه   مْ ش  دك  ت ه (أ ح  لي ر حْ ذب يح   و 

 56 مسلم شدادبن اوس

نْ   .7  36 البخاري  جرير بن عبد الله   م شْر كٍ  م ع   ك لّ  م سْل مٍ  أ ن ا ب ر يء م 

8.   ، ل ى الن اس  نْ أ م ت ي ظ اه ر ين  ع  ةٌ م  " لا ت ز ال  ط ائ ف 
م   ق ه  ي رْز  مْ، و  امٍ، ف ي ق ات ل ون ه  مْ،  ي زْي غ  اللَّ   ق ل وب  أ قْو  نْه  اللَّ   م 

، أ لا   ل ى ذ ل ك  ل  و ه مْ ع  ت ى ي أْت ي  أ مْر  اللَّ   ع ز  و ج  ح 
ام ،  ع قْر   إ ن   ن ين  الش  ار  الْم ؤْم  د 

يْل   الْخ  عْق ودٌ  و  ا ف ي م  يه  يْر  إ ل ى ي وْم  الْق ي ام ة   ن و اص   الْخ 

الامام  سلمة بن نفيل السكوني
 أحمد

46 

ملا  ي رْ   .9 م   لا   م نْ  الله   ح   57 البخاري  جريربن عبدالله الن اس   ي رْح 

لأسماء بنت أبي بكر   صلي أمك  .10
 :رضي الله عنهما

 65-58 البخاري 

ة  «  .11 مْح  نفي ة  الس   50 البخاري  أبي هريرة أ ح ب  الدّين  الى  الله الح 

ع ون    .12  51الإمام  عبد الله بن مسعود ه ل ك  الْم ت ن طّ 
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 مسلم
ل م   م نْ  أ لا    .13 ه   م عا ه دًا ظ  ل ف ه   أو وانْت ق ص   ط اق ت ه ف وْق  ك 

ذ أ و   نْه   أخ  يئًا م  ة   ش  ه  ي وْم  الْق ي ام  يج  ج  يْب  ح    بغ ير  ط 
 ف أ نا   ن فْس   

عدة من أبناء اصحاب 
النبي صلى الله عليه 

 وسلم 

 59 الألباني

ة    .14 اه داً لمْ ي ر حْ را ئ ح  نْ ق ت ل  م ع  ا  م  ه  ن ة  وإ ن  ر يح  الج 
امًا ي ن ع  ير ة  أ رْبع  نْ م س  د  م   ي وج 

 59 الألباني عبدالله بن عمرو 

ا ت ملك،   .15 ا أ مْل ك  ف لا  ت ل مْني، ف يم  م  هذ ا ق سْم ي، ف يم  الل ه 
 و لا  أ مْل ك  

 67 داود  أبو عائشة رضي الله عنها

وإ    .16 عْو ة  الْم ظْل وم ،   اف راً، ف إ ن ه ل يْس  ات ق وا د  ان  ك  نْ ك 
اب   ج   د ون ها  ح 

أنس بم مالك رضي الله 
 عنه

الإمام 
 أحمد

66 

 أسلم عندما عنه الله رضي بكر أبو قاله ما هذا ،  .17
 وسلم:" عليه الله صلى للنبي قحافة" فقال أبوه "أبو

 مني فرحًا أشد طالب أبي بإسلام كنت لأنا والله
فقال رسول  عينك، قرة بذلك أبي، ألتمس بإسلام

 الله صلى الله عليه وسلم(: صدقت

أبو بكر الصديق رضي 
 الله عنه

 68 الطبراني

18.  )) محة   63 البخاري  أبي هريرة ))إني ب عثت بحنيفيّةٍ س 

أهدى النبيُّ )ص( عمر بن الخطاب رضي الله   .19
لّةً ذات  قيمة، أهداها عمر رضي الله عنه  عنه ح 

 .أخًا له بمكة كان مشركاً 

ابن عمر رضي الله 
 عنه 

 65 البخاري 

وينا أن ه سي ورث ه  .20 شيْنا أو ر  تى خ  ار  ح  عند عبد الله بن عمرو   ي وصي بالج 
 رضي الله عنه

 62 الألباني

ل ب ه ...(  .21 دٌ إ لا  غ  ين  أ ح  اد  الدّ  ل نْ ي ش  ين  ي سْرٌ، و   52 البخاري  ابي هريرة )إ ن  الدّ 

نْ م سْل    .22 م ا م  ان  أوْ )   نْه  إنْس  رْسًا ف أ ك ل  م  مٍ غ رس  غ 
قة  ( د  ان  ل ه  ص    دا بة  إلا  ك 

أنس بن مالك رضي الله 
 عنه

 57 البخاري 

هدية زينب بنت الحارث اليهودية امرأة سلام بن   .23
اةً مشْويةً قدْ  تْ له  ش  مشكم في خيبر حيث أ هْد 

م   وضع ت فيْها  السُّ

 58 البخاري  أنس بن مالك

ودْ أ سْل م وا ت سْل مو ا، فقالوا: قد بلغت يا   .24 ر  ي ه  عْش   58 مسلم ابي هريرةيا م 
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 أبا القاسم 
صلى الله عليه وسلم  النبي يخدم غلام ليهود كان  .25

فمرض فآتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده 
 فقال: )أ سْل مْ( فأسلم

 58 البخاري  أنس بن مالك

أمرين إلا أخذ  : ما خير رسول الله )ص( بين  .26
أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد 
الناس منه، وما انتقم رسول الله )ص( لنفْسه إلا 

ا أن تنتهك ح رمة الله فينتق م لله به 
  

 57 البخاري  عائشة رضي الله عنه

لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتموهم   .27
 .في طريق فاضطروهم إلى أضيقها

أحمد بن  ي هريرة أب
محمد بن 

 حنبل

109 

وفي رواية قال: "إني راكب غدا إلى اليهود فلا   .28
 تبدؤوهم بالسلام، فإذا سلموا عليكم فقولوا: وعليكم

 109 ابن ماجة عقبة بن عامر

 109 البخاري  عائشة رضي الله عنها  إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم  .29

ا اللهرَحمَ   .30 إذ ا ب اع  واذا اشْت رى وإذ  ر ج لا سمْح 
ى   اق تض 

جابر بن عبد الله رضي 
 الله

 51 البخاري 
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 والمراجع المصادر قائمة

 ة ورشيالقرآَ الكريم بروا 
 الحديث كتب  

  1 ج ت، د بيــروت، المعرفــة، دار البخــاري، صــحيح بشــرح البــاري  فــتح حجــر، ابـن .1
 3ط مصــــر، الحلبــــي، مطبعــــة,  القــــرآن آي لتأويــــ عــــن البيــــان جــــامع الطبــــري،. 
 .  (م1968 -هـ1388)،

،  1ابـــن ماجـــة أبـــي عبــــد الله محمـــد بـــن يزيــــد القزوينـــي ، دار التاصـــيل ، طبعــــة  .2
 م . 1014 –ه  1435

ه  522،  3أحمد بن محمد بن حنبل ، المسند ، دار المعارف ، مصر ، الطبعة  .3
 . 02م ، جزء  1404 –

 عبــد حمــدي تــح  الكبيــر المعجــم ، الطبرانــي احمــد بــن ســليمان القاســم ابــي الحــافظ .4
 .ت د ، ط ،د القاهرة تيمية ابن ،مكتبة السلفي المجيد

 الكتــاب دار ، الصــحابة تميــز فــي الاصــابة ، العســقلاني محمــد بــن علــي بــن أحمــد .5
 .بيروت ، العلمية

ين   بدر   .6 ، الـدّ  يْن ـيُّ  عمـر، حمـدم محمـود الله عبـد: تـح البخـاري، شـرح القـاري  عمـدة الع 
 .4،ج2001  ط، ،د بيروت العلمية، الكتب دار

 المعرفـــة دار ، التركـــي المحســـن عبـــد بـــن الله عبـــد  تحقيـــق ، الكـــافي ، قدامـــه ابـــن .7
  . 4ج ، 1997  ،1ط ، ،مصر

 مالـك الإمـام موطـأ علـى الزرقـاني شـرح ، الزرقاني يوسف بن الباقي عبد بن محمد .8
 .هـ 1411 ، العلمية الكتب دار:  بيروت ، ط.د 3،ج

 د لاهور، ، السنة أنصار دار ، الحديث غريب في النهاية ، الأثير ابن الدين مجد .9
 . ت د ، ط
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صــحيح المســلم أبــي الحســن مســلم بــن الحجــاج القشــيري النيســابوريّ ،  دار  .10
م ، جزء  1991 –ه  1412،  1احياء الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة 

01  . 
الله ابــن اســماعيل ، دار ابــن الكثيــر ، دمشــق ،  صــحيح البخــاري أبــي عبــد .11

 ه بالرياض . 1417،  1م ، و الطبعة  2002 –ه  1423،  1بيروت ، ط
 كتب التفسير 

 هـ،.1410،  1ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم ، مكتبة طيبة ، المدينة المنورة ، ط -1

ــــاوي ومحمــــد عثمــــ -2 ــــق: محمــــد الحفن ــــرآن، تحقي دار  ان،القرطبــــي، الجــــامع لأحكــــام الق
 .م2002الحديث، القاهرة، د ط،

السعدي، تيسير الكريم الرحمان في تفسـير كـلام المنـان، تـح: عبـد الرحمـان اللويحـق،  -3
 .ه1423، 1مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

 - هـــ1414 ،2ط القــاهرة، الخــانجي، مكتبــة البيهقــي، جمــع القــرآن، أحكــام: الشــافعي -4
  .2ج م،1994

 .هـ،85اهرة، مصر، الطبعة ر، دار السلام، القسعيد حوى، الأساس في التفسي -5

 م 1979 - هـــ1399)  ، 8ط مصــر، الشــروق، دار القــرآن، ظــلال فــي قطــب، ســيد -6
.) 

عبد الله بن أحمد النسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل، تـح: مـروان محمـد الشـعار،  -7
 م 1996،  1دار النفائس، بيروت، ط

 العزيـز، الكتـاب تفسـير فـي الـوجيز المحـرر الأندلسي، عطية بن غالب بن الحق عبد -8
)  ط، د ، لبنــان ، بيــروت العلميــة، الكتــب دار محمــد، الشــافي عبــد الســلام عبــد: تــح

 .( م 1993 - هـ 1413
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 التـراث إحيـاء دار بـالقرآن، القـرآن إيضـاح فـي البيـان أضـواء الشنقيطي، الأمين محمد -9
 .م1996 ،1ط لبنان، بيروت، العربي،

شــوكاني، فــتح القديـــر الجامـــع بــين فنــي الروايــة والدرايــة مــن علــم محمــد بــن علــي ال -10
 . م1983التفسير، دار الفكر، بيروت، لبنان،د ط ،

 .ت.د الثانية، الطبعة لبنان، بيروت، المعرفة، دار المنار، تفسير رضا، رشيد محمد -11
 المثــاني، والســبع العظــيم القــرآن تفســير فــي المعــاني روح الألوســي، شــكري  محمــود  -12

 . هـ1415 ،1:ط لبنان، بيروت، العلمية، الكتب دار عطية، علي: حقيقت
 . دت ،دط، الفكر دار ، التنزيل لعلوم التسهيل الكلبي، جزي  بن أحمد بن محمد -13

 

  صول الأفقه و الكتب: 

أحمد بن عبد الحليم بـن تيميـة الحـرّاين ، مجمـوع الفتـاوى . تحقيـق ، أنـور البـار وعـامر  .1
 م. 2005هـ /  1426، ، 10؛ ج 3مصر، ط: الجزار، دار الوفاء،

أحمد بن علي الرازي الجصاص ، أحكام القرآن ، تحقيق : الصادق قمحاوي ، بيـروت   .2
 .1996، دار إحياء التراث العربي ، 

أحمد أبن ابي بكر بن قيم الجوزية ، الجـواب الكـافي لمـن سـأل عـن الـدواء الشـافي د،ط  .3
 المنصورة ، مكتبة الايمان.

 ، غـدة أبـو السـتار عبـد:  تحقيـق ، الفقهيـة قواعـد شـرح ، الزرقا محمد الشيخ بن أحمد  .4
  . 1989،2.ط ، دمشق القلم، دار

 ، ، الإسـلامي الغـرب دار ، حجّـي محمـد:  تحقيـق ، الذخيرة ، القرافي إدريس بن أحمد .5
 . بيروت ، دط

  الكلمة، دار مية،الإسلا العلوم في وتطبيقاتها والتغليب التقريب نظرية ، الريسوني أحمد .6
 .1997 هـ 1418 ،  مصر ، 1ط
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 العلمية الكتاب دار ، الصحابة تميز في الإصابة ، العسقلاني محمد بن علي بن أحمد .7
 .  هـ 1856 ، 4ج ، بيروت ،

 .المعارف مكتبة:  بيروت ، ط.لا ، 10 ج والنهاية، البداية كثير، ابن .8
 ط، د مصـر، – الجمهوريـة مكتبـة زيـدان، حسـن: تحقيـق المحلـى، الأندلسـي، حزم ابن .9

 .(هـ 1392)
 الســلام عبــد محمــد: تحقيــق العــالمين، رب عــن المــوقعين أعــلام الجوزيــة، القــيم ابــن .10

 .   1ط لبنان، بيروت، العلمية، الكتب دار ابراهيم،
 الســلام عبــد محمــد: تحقيــق العــالمين، رب عــن المــوقعين أعــلام الجوزيــة، القــيم ابــن .11

 .   1ط لبنان، بيروت، علمية،ال الكتب دار ابراهيم،
  . 9ج هـ،1413 ، 2ط ، القاهرة ، هجر دار ، ،المغني المقدسي  قدامة ابن  .12
 الخـلاف مـن الـراجح معرفـة فـي الإنصـاف ، المـرداوي  سـليمان بـن علي الحسن أبو .13

 ن د دم، ، 1ط)   ، الفقـي حامـد محمـد  تحقيـق، ، حنبـل بـن أحمد الإمام مذهب على
 .1955/  هـ1375 ،
 ابــن دار ، الشــريعة أصــول فــي الموافقــات ، الشــاطبي محمــد بــن موســى بــن إبــراهيم .14

 (.  م 1997/  هـ 1417 ،  السعودية العربية المملكة ، 1 ط ، عفان،
 ضــوء فــي المفســاد و المصــالح بــين الموازنــات فقــه ، العــاني الــرحمن عبــد إبــراهيم  .15

 . م 2008/  هـ1429 ، السلام دار ، دمشق ، 1 ط)  الشريعة مقاصد
 كليــة ، المعاصــرة الحيــاة فــي ودوره  الموزانــات فقــه"  ، العطيــف زيــن ســعيد أيــوب .16

 . هـ 1434 شوال 27/29 القرى  أم جامعة ، الإسلامية والدراسات الشريعة

 فــائق تيســير:  تحقيـق ، القواعــد فـي المنثــور ، بهــاور بـن محمــد الـدين بــدر الزركشـي .17
 .4ط  ، -الأنباء - ةللصحاف الكويت دار شركة ، محمود أحمد
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 الإســلامي، المكتــب الشــاويش، زهيــر: المفتــين،تح وعمــدة الطــالبين روضــة النــووي، .18
 .1م،ج1991-هـ1412 ،3 ط ، بيروت

 العلميـــة، الكتـــب دار المنهـــاج، ألفـــاظ معـــاني معرفـــة إلـــى المحتـــاج مغنـــي الشـــربيني، .19
 .م1994 ،1ط بيروت،

 .ت، د بيروت، الجيل، دار الشام، قتوح الواقدي، .20
 . هـ،1344 ،(1)ط القاهرة، العربية، الكتب إحياء دار الفروق، القرافي، .21
 تحقيـــق العلـــوم، بحـــر الحنفـــي، ابـــراهيم بـــن محمـــد بـــن نصـــر ليـــث أبـــو الســـمرقندي   .22

 .ط.د لبنان، بيروت، الفكر، دار مطرجي، محمود

 ، الرســـالة مؤسســـة:  بيـــروت ؛ 1ط)  ، النـــوازل فقـــه ، زيـــد أبـــو الله عبـــد بـــن بكـــر .23
 . م 1996/  هـ 1416

 مــؤتمر أبحــاث ،"  تحليليــة مقاربــة الموازنـات بفقــه العمــل ضــوابط: "  العلــواني رقيـة .24
 ، الإســــلامية والدراســــات الشــــريعة كليــــة ، المعاصــــرة الحيــــاة فــــي ودوره الموازنــــات فقــــه

 .هـ 1434 شوال 29/ 27 ، القرى  أم جامعة
      ، الحـــديث أهـــل هجمــن علـــى الفقــه أصـــول مـــن ، الباكســتاني قـــادر غــلام بـــن زكريــا .25

 . م 2004/  هـ 1324 ، الخراز دار ، 1ط) 
 فقــه مــؤتمر أبحــاث ،"  الموازنــات بفقــه العمــل ضــوابط" ، المشــوخي عابــد بــن زيــاد  .26

 أم جامعـة ، الإسـلامية والدراسـات الشريعة كلية ، المعاصرة الحياة في ودوره الموازنات
 .  هـ 1434 شوال 27/29 ، القرى 

 فقــه مــؤتمر أبحــاث ،" بــه العمــل وضــوابط الموازنــات فقــه"  بخــاري، رالغفــا عبــد ســيد .27
 أم جامعـة ، الإسـلامية والدراسـات الشـريعة كليـة المعاصـرة، الحيـاة في ودوره الموازنات

 . ن هـ 1434 شوال 27/29 القرى 
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 والمفاســـد المصـــالح بـــين الموازنـــة"  ، وآخـــرون  ســـليمان بـــن محمـــدين إدريـــس عمـــر .28
 كليـــة ، المعاصـــرة الحيـــاة فـــي ودوره الموازنـــات فقـــه مـــؤتمر"  حمالتـــرا عنـــد المتعارضـــة

 . هـ 1434 شوال 29/ 27 ، القرى  أم جامعة الإسلامية والدراسات الشريعة
 كنـــز شـــرح الرائـــق البحـــر ،"  النســـفي الـــدين حـــافظ"  محمـــود بـــن أحمـــد بـــن الله عبـــد .29

 .م 1997/  هـ 1418 ، العلمية الكتب دار ، بيروت ، 1:ط ، ، الدقائق
  المنعم عبد:  تحقيق ، الفقه أصول في الجوامع جمع ، السبكي علي بن الوهاب عبد .30

 .200/  هـ 1424 ، العلمية الكتب دار:  بيروت ؛ 2ط)  إبراهيم خليل
 الرسالة مؤسسة ، بيروت ، الإسلامية الشريعة في الضرورة حالة ، زيدان الكريم عبد .31
 -2ط ،
 ،"  المتعارضة المصالح بين الموازنات فقه ابطضو "  ، العليوي  أحمد بن العزيز عبد .32

 والدراســـات الشــريعة كليـــة ، المعاصــرة الحيــاة فـــي ودوره الموازنــات فقـــه مــؤتمر أبحــاث
 .، 1434 شوال  ،29/ 27 ، القرى  أم  جامعة ، الإسلامية

 2000 ، حـزم ابـن دار:  بيـروت ؛ 2:ط)  الموازنـات فقـه تأصيل ، الكمالي الله عبد .33
 .م
 كمـال نزيـه:  تحقيـق  الأنـام إصـلاح فـي الأحكـام قواعد ، السلام عبد بن زيزالع عبد .34

 .ت.د ، القلم دار:  دمشق ، ط. لا ، 1ج ، ضميرية جمعة بن وعثمان ، حماد
 وســائر عــنهم الله رضــي الصــحابة مــنهج"  ، الســديس العزيــز عبــد بــن الــرحمن عبــد .35

 الحيــاة فــي ودوره الموازنــات فقــه مــؤتمر أبحــاث ،"  الموازنــات فقــه فــي الثقــات الســلف
 شـــوال 27/29 ، القـــرى  أم جامعـــة ، الإســـلامية والدراســـات الشـــريعة كليـــة ، المعاصـــرة
 .5،ج هـ 1434

 وضــبط راجعــه ، المنـاظر وجنــة النــاظر روضـة ، المقدســي قدامــة ابـن احمــد الله عبـد .36
 .هـ 1424 ، الرياض ، عثمان حامد محمود حواشيه على وعلق نصه
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 مـؤتمر أبحـث ،"  والسـنة القـرآن في وأدلته الموازنات فقه مفهوم"  ، غنيم رشاد عادل .37
 ، الإســــلامية والدراســــات الشــــريعة كليــــة ، المعاصــــرة الحيــــاة فــــي ودوره الموازنــــات فقــــه

 .4ج ، هـ 1434 شوال 27/29 ، القرى  أم جامعة
وة محمد المجيد عبد .38 وس  :  دبـي ، 1:ط)  الإسـلامية الشـريعة فـي الموازنـات فقـه ، الس 

 م 2004/  هـ 1425 ، القلم دار
 المنهــاج، دار الأقليــات، وفقــه الفتــوى  صــناعة بيــه، بــن المحفــوظ الشــيخ بــن الله عبــد .39

 .م2007-هـ1428 ،1ط
 جــــدة، الأصـــفهاني، دار واســـتراليا، آســــيا فـــي المســـلمة الأقليــــات بكـــر، المجيـــد عبـــد .40

 .الأولى الطبعة السعودية، العربية المملكة
 أبحـاث ،" علاجـه وسـبل ، ومآلاتـه ، أسـبابه الموازنـات فقه خرامان" ، الريسوني قطب .41

 .المع الحياة في ودوره الموازنات فقه مؤتمر
:  مصـــر ؛ 1 ط ، شـــاكر أحمـــد:  تحقيـــق ، الرســـالة ، الشـــافعي إدريـــس بـــن محمـــد .42

 .م 1938/  هـ 1357 ، وأولاده الحلبي البابي مطبعة
 الريـاض ، المعاصرة وتطبيقاتها عيةالشر  الضرورة حقيقة ، الجيزاني حسين بن محمد .43
 .  المناهج دار مكتبة ، السعودية ،
 ،" التكليفيـة بالأحكـام المتعلقـة الموازنـات فقـه ضـوابط"  ، مهـدي محمود سعد محمود .44

 الإسـلامية والدراسـات الشريعة كلية ، المعاصرة الحياة في الموازنات فقه مؤتمر أبحاث
 .ج ،1434 شوال 27/29. القرى  أم جامعة ،
 الجامعيـة الـدار:  بيـروت ، ط.لا ، الإسـلامي الفقه أصول ، الشبلي مصطفى محمد .45
 .ت د، ،
 ط طرابلس، ، الجماهيرية الدار ، الإسلامي التشريع في الذمة عقد المطردي، محمد .46

 . م1987 ، 1
 ، بيـــروت - كتـــب العلميـــةال دار ،، اصـــول السرخســـي  السرخســـي أحمـــد بـــن محمـــد .47

 .م1993 - هـ1414 ،1ط
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 اليســـر، دار وتطبيقــا، تأصـــيلا المســلمة للأقليـــات النــوازل فقـــه ابــراهيم، يســـري  محمــد .48
 .هـ1433 ،1:ط مصر، القاهرة،

 .ت د ط، د ، بيروت المعرفة، دار المالك، العلي فتح عليش، أحمد بن محمد .49
 ، اشـــبيلة كنـــوز دار ، الإســـلامية الشـــريعة فـــي الوســـائل قواعـــد ، مصـــطفى مخـــدوم  .50

 .  1990/  هـ 1420 ، 1ط السعودية، ةالعربي المملكة
 محمـد بـن الـرحمن عبـد:تـح النجديـة، الأجوبة في السنية الدرر العلماء، من مجموعة .51

 .  8ج ،1995 ،5ط النجدي، العاصمي قاسم بن
 بيـت مركـز صـفوان، محمـد: تح الفلسطينية، الفتاوى  موسوعة العلماء، من مجموعة  .52

 . 2012، 2ط قبرص، المقدس،
 ويحـرم يحـل فيمـا البلـوى  وعمـوم والحاجة الضرورة أثر بأمريكا، الشريعة فقهاء مجمع .53

-ه1428 مــج، البحــرين، الرابــع، المــؤتمر الاســلام، ديــار خــارج والوظــائف المهــن مــن
 .م2007

 القضـايا فقـه فـي الميسـرة الموسـوعة المعاصـرة، القضـايا فقـه في البحثي التميز مركز .54
 ،1 الطبعـة السـعودية، الريـاض، الاسـلامية، سـعود بـن محمـد الامام جامعة المعاصرة،

 .م2014-ه1436
 : ةكتب متنوع

 4ت،ج ،د ط القاهرة،د ، الفكر دار النبوية، السيرة هشام، بن الملك عبد محمد أبو .1
 قطـــر، ط، د الإســـلامي، التـــراث إحيـــاء دار الأمـــوال، ســـلام، بـــن القاســـم عبيـــد أبـــو .2

 . م1987
 السـعودية، الـدار إدريـس، أحمـد ترجمـة مية،الإسـلا الحكومـة المـودودي، الأعلى أبو  .3

 . هـ1984 السعودية، جدة،
 .ت د ط، د ومظاهره، مفهومه – والبراء الولاء هاروش، محمد أيمن .4
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ابـــن الحســـن اللالكـــائي، شـــرح أصـــول اعتقـــاد أهـــل الســـنة والجماعـــة، دار البصـــيرة ،  .5
  .1،مج2001الاسكندرية ،مصر،

 .1 ج ت، د بيروت، المعرفة، دار الشيطان، يدمصا من اللهفان إغاثة القيم، ابن    .6
 الوطنيـة، فهـد مكتبـة الاسـلامية، الشـريعة ضـوء فـي اليهود مع الصلح ،حكم باز ابن .7

 .   1996 ،1الرياض،ط
- هـ 1435  ، ط د اللبنانية، النوادر دار وأحكامها، الهجرة سلقيني، الله عبد ابراهيم .8

  لبنان، ، يبروت ، العلمية الكتب ين،دارالد علوم إحياء الغزالي، حامد أبو. م2014
 . ط، د

 – الدينيـة الثقافـة مكتبـة مـؤنس، حسـين: تـح المتاجر، أسنى العباس، أبو الونشريسي .9
 .ه14161996، ط د القاهرة،

 الكويــت، القلــم، دار ،-معاصــرة فتــاوى – الإســلام هــدي مــن يوســف، القرضــاوي،   .10
 2003-هـ1424 ،3:ط القاهرة،

 علــي: تحقيــق الــوجيز، شــرح العزيــز محمــد، بــن الكــريم عبــد قاســمال أبــو الرافعــي،   .11
ــــان، العلميــــة، الكتــــب دار الموجــــود، عبــــد أحمــــد عــــادل معــــوض، محمــــد  ،1:ط لبن
 .م1997-هـ1417

 الأشـــباه كتـــاب شـــرح البصـــائر عيـــون  غمـــز ، الحمـــودي الحنفـــي محمـــد بـــن أحمـــد .12
 .م 1985/  هـ 1405 ،  بيروت ، 1ط ، 1ج العلمية الكتب دار والنظائر،

 ،1ط العلميــة، الكتــب دار والنظــائر، الأشــباه الســيوطي، الــرحمن عبــد الــدين جــلال .13
 .م 1983- هـ 1403

 .هـ 1402 ،1ط بيروت، الإسلامي، المجتمع في الكتاب أهل الزين، حسن  .14
ــر اء الــولا ء الشــريف، ناصــر بــن عــارف بــن حــاتم  .15  ضــوء فــي والجفــاء الغلــو بــين و الب 

 . 2 ط ، الرياض ميعي،الص دار والسنة، الكتاب
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 و الأشــباه كتــاب شــرح البصــائر عيــون  غمــز ، نجــيم ابــن إبــراهيم بــن العابــدين زيــن  .16
 . م1985- هـ 1405 ، العلمية الكتب دار:  بيروت ، 1: ط)  1ج النظائر

 الإسـلامي، الفقـه فـي المسـلمة للأقليات السياسية الأحكام توبولياك، محمد سليمان   .17
 .1ط لبنان، بيروت، والبيارق، النفائس دار

 وضـــوابطها وجوبهـــا الأمريكيـــة الانتخابـــات فـــي المســـلمين مشـــاركة ســـلطان، صــلاح .18
 هـ1426 ،2:ط الاسلامية، للأبحاث الأمريكي المركز الشرعية،

 بـن أحمـد الإمـام محنـة ، المقدسـي سـرور بـن علـي بن الواحد عبد بن الغني عبد    .19
 للطباعــة هجــر:  الجيــزة ، 1ط)  يالتركــ المحســن عبــد بــن الله عبــد تحقيــق.  حنبــل
   .م 1987/  هـ 1407 ، والنشر

 النفائس، دار النيابية، والمجالس الوزارة في المشاركة حكم الأشقر، سليمان عمر    .20
 علـى والحاجـة الضـرورة أثـر الـدرويش، الله عبـد بـن صـالح  هــ1429 ،2:ط عمان،
ـــــات ممارســـــة أحكـــــام  البحـــــرين، بأمريكـــــا، الشـــــريعة فقهـــــاء مجمـــــع المســـــلمة، الأقلي
 .م2007-ه1428

 ، والعمليــة القوليــة الإيمــان نــواقض اللطيــف، العبــد علــي بــن محمــد بــن العزيــز عبــد .21
 .3ط ه1427للنشر،الرياض، الوطن مدار

 دار ، المســــلمين غيــــر معاملــــة الاســــلام ســــماحة ، اللحيــــدان إبــــراهيم بــــن الله عبــــد .22
 ،1ط الرياض، الحضارة،

 ، الحميضـــي مطـــابع ، الإســـلام ، إلـــى المســـلمين غيـــر  دعـــوة ، اللحيـــدان الله عبـــد .23
 بــن الـرحمن عبـد تحقيـق.  النــبلاء أعـلام سـير ، الـذهبي عثمــان بـن أحمـد بـن محمـد
 . 1374 ، العثمانية المعارف دائرة:  م.  ط.لا)  4ج ، المعلمي يحي

 دار الإســـلامي، الفقـــه فـــي وأحكامهـــا الانتخابـــات العجـــلان، صـــالح بـــن فهـــد محمـــد  .24
 .هـ1430 ،1:ط الرياض، اشبيليا، الكنوز،

 عمـــال جمعيـــة: الطـــابعون  نواقضـــه، حقيقتـــه أركانـــه الإيمـــان ياســـين، نعـــيم محمـــد  .25
 .م1982 ،3ط الأردن، عمان، التعاونية، المطابع
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 بيـروت المعاصـر، الفكـر ،دار ، النبويـة السـيرة فقه ، البوطي رمضان سعيد محمد  .26
 .م1991، 10ط ،لبنان،

 ، جـدة ، السـعودية الـدار ، الإسـلام سـماحة في الموسوعة ، عرجون  الصادق محمد .27
 . 2 ج ، هـ1404 ، 2 ط

 اللئــام، الكفــرة داء عــنهم يــدفع بمــا الاســلام أهــل نصــيحة الكتــاني، جعفــر بــن محمــد  .28
 .لبنان ، بيروت ، العلمية الكتب دار

 بريطانيـا، ، لنـدن ، العربـي التفكيـر منتـدى واسـرائيل، العـرب وآخـرون، أمين محمد  .29
 . 2019 ،1ط

 القـاهرة ، التوزيـع دار ، والإسـلام المسـيحية بـين والتسامح التعصب ، الغزالي محمد .30
 .هـ 1409 ،1 ط ،
 عبـد:تـح ، النبويـة الحكومـة نظـام الإداريـة التراتيـب كتـاب الكتاني، الحي عبد محمد .31

 .2014 ،2الأرقم،ط دار الخالدي، الله
: وتحقيـق وترتيـب جمـع ، إبـراهيم بـن دمحم الشيخ ورسائل فتاوى  ، إبراهيم بن محمد .32

 .هـ،1399 ،1ط المكرمة، ،مكة الحكومة مطبعة  قاسم، بن الرحمن عبد بن محمد
                                                                                                 

 اللغة والمعاجم   
 ر العربية للكتاب ليبيا ، تونس.الطاهر أحمد الزاوي ، مختار القاموس ، الدا .1
هــ(، العـين، تحقيـق عبـد الحميـد الهنـداوي، دار  180الخليل ابن أحمد الفراهيدي )ت  .2

 الكتب العلمية، بيروت، لبنان،
الجوهري ،الصحاح ،تحقيق : أحمد عبدالغفور عطار ، دار العلـم للملايـين، بيـروت،  .3

 6هـ،ج1399( ، 2ط)
اظ  القرآن ، تحقيـق : صـفوان عـدنان داودي ،  دار الراغب الأصفهاني ، مفردات ألف .4

 م. 2009، هـ /  4القلم ، الدار الشامية دمشق بيروت، ط 
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أبــو زكريــا الفــراء، المقصـــور والممــدود ، تحقيــق : ماجـــد الــذهبي، مؤسســة الرســـالة ،  .5
 .   2ه،ج1419هـ 1403(، 1بيروت ، ط)

م (  2002 -هـــ  1422، )1ط ابــن منظــور، لســـان العــرب، دار الحديـــث ، القاهـــرة، .6
 .،15،ج 

الأزهــري، تهــذيب اللغــة، تــح عبدالســلام هــارون وعبــدالحليم النجــار، الــدار المصــريّة  .7
 1للتأليف ،دط،دت،ج

 3بكر أبو زيد ، معجم المناهي اللفظية وفوائد الألفاظ ، دار العاصمة ،  الرياض، ط .8
 م. 1996هـ /  1417؛ 

لام العــرب، تحقيـــق: محمـــد بــن أحمـــد العمـــري، كــراع الن مْـــل، المنتخـــب مــن غريـــب كـــ .9
 . 1مطبعة جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ط 

محمـــد مرتضـــى الحســـيني الزبيـــدي ، تـــاج العـــروس مـــن جـــواهر القـــاموس ، تحقيـــق   .10
 36م، ج 2001هـ /  1422،  1عبد الكريم العزباوي ، مطبعة حكومية،  الكويت ط

. 
 . 4، ط 2004كتبة الشروق الدولية ، عبد العزيز النجار ، المعجم الوسيط ، م .11
 المنشـاوي  صـديق محمـد:  تحقيـق ، التعريفـات ، الجرجاني الشريف محمد بن علي .12
 . الفضيلة دار:  القاهرة ،
ابــن القــيم الجوزيــة، أعــلام المــوقعين عــن رب العــالمين، تحقيــق: محمــد عبــد الســلام  .13

 . 1ابراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

نجار ، شرح الكوكب المنير ، تحقيق  محمد الزحيلي ، ونزيه حماد ، مكتبة ابن ال  .14
 م.  1997هـ /  1418؛د.م،  2، ط 4العبيكان، ج
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  مجلات الالرسائل و 
 مـــازن : ،إشـــراف المســـلمين غيـــر بـــلاد إلـــى الهجـــرة: بعنـــوان ماجســـتير رســـالة ابوعليـــان، .1

 م . 2011،  غزة الإسلامية، الجامعة هنية، إسماعيل
 إلــى مقــدم بحـث ،(الكــريم القــرآن ضـوء فــي) والبـراء الــولاء الهــوبي، محمـد محمــود الجمـ .2

 .20/01/2010، بريطانيا ،  مانشستر الحكمة، مجلة
 كليــة ، دكتــوراه  رســالة ،" الإســلامي الفقــه فــي المصــلحة نظريــة"  ، حســان حامــد حســين .3

 .  30/12/1998،  القاهرة الأزهر بجامعة والقانون  الشريعة
 الجامعـــة مجلـــة ،"  والمفاســـد المصـــالح تعـــارض قواعـــد"  ، الرحيلـــي ســـليم بـــن ســـليمان .4

 . 143 العدد ، الإسلامية الجامعة ، المنورة المدينة الإسلامية
 ،-وأبعــاد آفــاق– المعاصــرة وتطبيقاتــه الضــرورة فقــه ســليمان، أبــو ابــراهيم الوهــاب عبــد .5

 . 02 رقم هـ،1423 السعودية، جدة، البارزين، العلماء سلسلة
 الحكــم فــي المعاصــرة وتطبيقاتهــا المرســلة المصــلحة"  ، محمــود حمــد علــي الحميــد عبــد .6

 فــي العليــا الدراســات كليــة ، والتشــريع الفقــه فــي ماجســتير رســالة ،"  السياســة والــنظم
 ت.،د فلسطين ، الوطنية النجاح جامعة

 الفقهـي لمجمـعا مجلـة الانتخابـات، فـي المسـلم ومشـاركة الديمقراطيـة زيـدان، الكريم عبد .7
 ه1425 ،18 العدد الإسلامي، العالم برابطة

ـــ .8 ـــة ـ  المســـلمة، للأقليـــات الشـــرعية السياســـة فقـــه: بعنـــوان ماجســـتير رســـالة  زردومـــي، فل
 ، ط د   ، الجزائـــر باتنـــة، لخضـــر، الحـــاج العقيـــد جامعـــة بوبشـــيش، صـــالح: إشـــراف
 ه1427-ه1426

 ومـا الإسـلامية الأقليـات: "وانبعنـ ماجسـتير رسـالة سـلامة، محمـد بـن درويش بن محمد .9
 الـرزاق عبـد بـن أحمـد: إشـراف ،" والجهـاد والإمـارة العبـادات فـي أحكـام مـن بها يتعلق

 م2009هبريطانيا،1420-1419  ط، د المكرمة، مكة -القرى  أم جامعة الكبيسي،
 الواقــــع ضــــوء فــــي وتطبيقاتهــــا الشــــرعية الضــــرورة عــــن الكشــــف مــــنهج الــــرازي، ناديــــة .10

 م2014-ه1435 الجزائر، باتنة، لخظر، الحاج عةجام المعاصر،
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 العــالم برابطــة الفقهــي المجمــع مجلــة الانتخابــات، فــي المســلم مشــاركة الزحيلــي، وهبــة .11
 هـ1425 ،18 العدد الإسلامي،

 المجتمعـــات وســـط المســـلمين حيـــاة- المســـلمة الأقليـــات فقـــه فـــي القرضـــاوي، يوســـف
 . 1ط مصر، القاهرة، الشروق، دار ،-الأخرى 

  اقع الانترنتمو 
 علاقــــة يؤيـــد الإمـــاراتي الإفتـــاء-فقهـــي تطبيــــع الشـــرعي، للإفتـــاء الإمـــارات مجلـــس .55

  ،2020 أغســـــــــــــطس 14 ،الجمعـــــــــــــة الجديـــــــــــــد الخلـــــــــــــيج أبيـــــــــــــب، وتـــــــــــــل أبـــــــــــــوظبي
https://thenewkhalij.news/article/201453 

 .sept 15 ، الصهاينة مع العلاقات تطبيع حكم الددو، ولد الحسن محمد العلامة .56
2018 ،https://youtu.be/4VNdxNGTvtg ، 12/08/2021،  11:36 

ــــــــــــــــدين نــــــــــــــــور .57 ــــــــــــــــع فــــــــــــــــي الشــــــــــــــــرعي الكــــــــــــــــريم،الحكم عبــــــــــــــــد ال  مــــــــــــــــع التطبي
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 :  ملخص الدراسة

ط بـالفرد تتجدّد الأحكام الشرعيّة ، اجتهـادا، وتنـزيلا، بتجـدّد الواقـع ومـا تسـتجدّ فيـه مـن ظـروف، ومتغيّـرات تحـي    
ـــع ة ضـــرورة،  والأمّــة، تتقلّـــب بـــين العســر واليســـر، والضـــعف والقــوّة، فيصـــبح مـــا كــان عزيمـــة رخصـــة، ومــا كـــان س 
والشريعة الإسلامية راعت كلّ هذه الظروف والأحـوال، فجعلـت جانبـا مـن أحكامهـا غيـر ثابـت ولازم لصـورة واحـدة، 

ا، وهو ما يصـطلح عليـه بفقـه الضـرورة الملجئـة، ي لـزم بموجبـه بل يتأثر بتأثر واقع المكلّف في أفراد الأمّة وجماعته
الفقهاء والمفتين أن يحيطوا علما بفقه التنزيل، وعليه جاءت دراستنا هاتـه تؤصـل لهـذا الفقـه مـن منطلـق واقـع الفـرد 

فــق شــروط فقــه التنزيــل وضــوابطه، لتبــيّن مرونــة الشــريعة الإســلامية، وصــ لاحيتها والأمــة، وتنــزّل أحكــام الشــريعة و 
  .للزمان والمكان، واخترنا واقع الأقلية المسلمة خاصة، والآمة الإسلامية عامّة في تعاملهم مع غير المسلمين

 .تغيّر الواقع –فقه التنزيل   -غير المسلمين -الضرورة :الكلمات المفتاحية

 

Résumé de l’étude en anglais  :  

      provisions of the Islamic sharia, which is sent down or come through ijtihad, are renewed with 

the renewal of reality and the new circumstances. And the changes surrounding the individual and 

the nation, fluctuating between hardship and ease.weakness and strength., so what was 

determination becomes a license. The Islamic law took into account all these circumstances and 

conditions, so it was set asidesome of its rulings is not fixed and necessary for a single image, but 

is affected by the impact of the reality of the person responsible for the members of the nation and 

its group, which is termed the jurisprudence of imperative necessity, according to which jurists and 

muftis are obliged to take note of the jurisprudence of revelation, and accordingly our study came 

to root this jurisprudence from the standpoint of the reality of the individual and the nation, and 

revealed The provisions of Sharia according to the terms and conditions of the download 

jurisprudence, to show the flexibility of Islamic Sharia and its validity for time and place, and we 

chose the reality of the Muslim minority in particular, and the Islamic nation in general in their 

dealings with non-Muslim 

key words: Necessity - Non-Muslims - Fiqh tanzil - Reality Chan 
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